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بسم االله الرحمن الرحیم



الإهـــــداء

..إلى كل زوجة صالحة ، و أمّ ناصحة 

إلى تلك المرأة التي تحنو على زوجها و تعطف علیه كما تعطف الأمّ على 
.رضیعها

، و تحمّلت الاغتراب في ربوع وطنها الكبیر إلى تلك التي كابدت المشاقّ 
.الجزائر ، وكابدت المحن في ظلّ أصعب المراحل التي عرفها بلدها فخرج منها سالما

إلى روح والديّ الكریمین ، العفیفین ، البسیطین الّذین ربیّاني ، فأحسنــا تربیتي، 
الذي اجتهد في فجعلا مني القاضي الذي أخلص في خدمة دینه و وطنه ، و المحامي

..إعلاء رایة الحق في مجتمعه 

.إلى أبنائي و بناتي 

.إلیهم جمیعا أهدي هذه الرسالة 



تقدیرشكر و 
من حوادث و كروب یشیب لها الولدان ، تعانیه أمتنالا یخفى على لبیب ما

و لولا رجال أفذاذ سخّرهم االله ـ عزّ و جلّ ـفي مختلف مناحي .. وتنفطر لها القلوب 
. آثر متاعبها بعض میداوون جراحها ، فینفّسون عن أبنائهاالحیاة یواسون حالها ، و 

الله من قبل ومن بعد  ،  النساء من أبنائها و بناتها ، و لولا رحمة الولا هؤلاء الرجال و
..لضاعت سفینة الحیاة الإسلامیة بركابها 

، إلى هؤلاء جمیعا ، و على رؤوسهم من آتاهم االله العلم من أبنائها و بناتها
، إلیهم جمیعا. التي طالت كبوتها فعملوا به وعلّموه ، و سخّروه وسیلة للنهضة بأمتهم 

كریم الأستاذ الفاضل بدءا بمشرفي الو إلى كل من ساهم  في إخراج هذا البحث 
ـیّا بأعضـاء ني برعایته و عطفه و توجیهه ، مثالذي تعهّدنحسینمحمد مقبولالدكتور

د على ضوئه بتصحیح ما ـة المناقشة الذین أنتظر كلّ نقد تقویمي من طرفهم أتعهّ لجن
من المساعدة التي لمستها دون أن أغفل ید.. في بحثي یكون قد حصل من زلل

طراف و الجهات المكلّفة بالبحث العلمي خاصّا بالذكر الأستاذ الفاضل مختلف الأ
.. تقدیم هذا البحث الدكتور یوسف عدار الذي یسر علي سبل

، فلم أورد ذكرهلا یسعني سوى الاعتذار عن كلّ سهو في حقّ من لزم ذكرهكما 

و االله أسأل لي و لكلّ من ذكرت ، و من سهوت عن ذكره العافیة في الدنیا  
. إنه سمیع مجیب الدعاء .. وحسن الخاتمة ، و الفوز بالجنة في الآخرة 
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ةـــدمـــقــم
، و نعوذ باالله من شرور أنفسنا و سیّئات و نستغفره الحمد الله ، نحمده و نستعینهإن 

و أشهد أن لا إله . ن یضلل فلا هادي له من یهده االله فلا مضلّ له ، و م. أعمالنا 
.عبده و رسوله و أشهد أن محمّدالا شریك له ،وحده إلاّ االله 

﴿﴾.

﴿


﴾.

﴿

﴾.

:أمّا بعد 

صلّى االله علیه فإنّ أصدق الحدیث كتاب االله ، و خیر الهدي هدي محمّد 
الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة وشروسلّم

. في النار

الكثیر لا تقوى على تحمل تبعاته یشهد المجتمع الدولي الیوم صراعا رهیبا 
تأبى منه الانفكاك بفعل عوامل كثیرة أهمها من هذه الأمم والشعـــــــوب لضعف لازمها 

. الغلبة فیه للأقوى عدم القدرة لدیها على المواجهة و الثبات في میدان
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تتحمّل أهمّ مؤثٍرات هذا الأسرة بوصفها أهم مكوّنات المجتمع على الإطلاق و 
لا حل وســـط لها بین . ثبت و تقاوم أو تتلاشى و تضمحل فیذهب ریحها تالصراع 

. هو صراع وجود فطرفین ،ال

إنهم یرفضـــون القیــــم الغربیـــة : (المسلمین نتاتشر عتقول مارغریت 
و كما كان الحال مع الشیوعیة ، فلا بد .. وتتعارض مصالحهم مع مصالح الغرب 

.)ویلة المدى لیتسنى لنا هزیمتهم من تبني استراتیجیة ط

لقد انتبه الكثیر من العلماء و المفكرین إلى أهمیة الأسـرة في المجتمــــع ، 
نشروا حولها البحوث و الدراسات ، و توصّــلوا إلى النتیجة . فأولوها أكبر انشغالاتهم 

أنه لا یمكن التحكّم في مسار أيّ مجتمع و توجیهه الوجهة :التي مفادهاالحتمیة 
بدون التحكم في الأسرة و استبدال قیمــها الموروثة بالقیم التي یریدون توجیهه نحوها 
. التي یریدون ویرغبون فیها 

من أجل ذلك بذل الفرنسیون طیلة فترة وجودهم الاستیطاني في بلادنا أقصى 
جهودهم  لتغییر القیم الموروثة للأسرة الجزائریة من دین و لغة و أخـلاق ، و حاولوا 

كلّها و طمسها باستعمال مخطّط خطیر ظاهره تربوي القضاء على تلك المكونات 
. ي مسیحیهدف إلى القضاء على التعلیم العربي الإسلامي و استبداله بتعلیم فرنسي

، و من جهة أخرى نشر الفاقة و الاحتیاج وسط الأفــراد بمصادرة هذا من جهة
عد استرجاع و ب. الأراضي والأرزاق لیسهل علیهم بعد ذلك نشر الفساد و الانحـلال

، الذي دل المخطّط الاستعماري المباشرفرنسا استببلادنا سیادتها واستقلالها عن
بمخطّط استعماري ربقة الاحتلال الفرنسيلاحـت بوادر الانفكاك منه بالتحرر من 

.حدیث قوامه الغزو الفكري المبرمج الذي لم نجد بعد سبیلا للانفكاك منه 

هده الأسرة الجزائریة من تغییر في الأخلاق و لا یخفى على لبیب أن ما تش
ومن ثم المجتمع الجزائري لیس أمرا عفویا ، بل هو عمل محكم مخطط له والمفاهیم

. مسبقا لیؤتي ثماره المرة على مراحل متعددة 
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من أبرز مظاهر هذا المخطّط إقبال الكثیر من الأهالي الجزائریین أثناء فترة 
و أوروبیة ،فرنسیةةبأطراف مسیحیالاحتلال الفرنسي لبلادنا و بعدها على الارتباط 

.عموما

وأهمیّـته على حدّ هذا الزواج هو موضوع هذه الرسالة الذي تمّ اختیاره لحداثته
من مشاكل لك كذالجزائریة و تأثیره فیها ، و ما یثیره و لتعلقه بالأسرةسواء،

تشهدها المحاكم التي تطرح علیها ، و استغلاله من طرف الدول التي ومنازعات 
.ینتمي إلیها الطرف الأجنبي لتحقیق مصالح آنیة 

مهنیة اتیة نتیجة ظروفي الالذ. و أخرى موضوعیة ،اتیةذاخترته لأسباب 
عدید من محاكم الوطن و نظري كرئیس لقسم شؤون الأسرة بالبفعل عملي القضائي 

.المحاكم على مستوى تلك للعدید من قضایا هذا الزواج 

بحث الموضوع حول الجزائر كمقدمة مشرفي لهنتیجة توجیكما اخترته أیضا 
.تعالىاالله إن شاءمجتمــع الإسلامي كأطروحة دكتوراهلبحثه في ال

ي یلحقه هدا الزواج موضوعیة تتعلق بالأثر البالغ الذو اخترته لأسباب
ا أو أطفالهما ، وكذنالزوجین المختلطتیمة الجزائریة ، سواء بین بالأسرة المسل

.ي یعیشون فیه أو ینتقلون إلیه محیط الاجتماعي الذال

المقصود بالزواج المختلط، هو ذلك الزواج الحاصل بین طرفین أحدهما 
.مسلم الدیانة ، و الطرف الآخر أجنبي الجنسیة غیر مسلم جزائري الجنسیة 

یخرج بذلك الزواج الذي یكون طرفاه مسلما الدیانة و لو اختلفت فیهما جنسیة 
. ما هو بلداكل من الزوجین 

لانعقاده بین معنا الجزائري یثیر مشكلات عویصةفالزواج المختلط في مجت
ترابط بین لزوجین و لالا توافق بین اذاف ما یفرق بینها أكثر مما یجمع ، إأطر 

ل من الزوجین غي كبل هي مصالح یبت. ي ینتمي إلیه طرفا الزواج المجتمع الذ
.مصلحة الطرف الآخر تحقیقها بدون حساب على حساب 
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، تطرّقوا له كلّ حسب تخصّصه، الموضوع بعض الباحثینمنتناول جوانب 
.اختاروا دراسته وفق المنظور الذي 

الزواج ( فهذه الباحثة شبورو نوریة من جامعه تلمسان التي بحثت موضوع 
تحت إشراف الدكتور تشوار الجیلالي ، لنیل ) المختلط وتأثیره على حالة الزوجین 

.2016/2017في القانون للسنة الجامعیة الدكتوراهشهادة 

البلاد العربیة، وبعض بعضمن جانبه القانوني البحت وتطبیقاته فيبحثته
یقصد بالزواج المختلط ذلك الزواج .: ( ..البلدان الغربیة الأخرى ، و عرّفته بقولها 

و بمعنى آخر كل من ... نیا و الآخر أجنبیا الذي یتم بین طرفین یكون أحدهما وط
...)مخالفة لجنسیة الطرف الآخر والزوجة أجنبي عن الآخر لحمله جنسیةالزوج 

ول موضوع الزواج المختلط باحثون آخرون منهم الباحثة مریوة حفیظة كما تنا
من كلیة العلوم ) نموذجا أالزواج المختلط المجتمع العباسي : ( تحت عنوان 

وهران تحت إشراف الدكتور قدوسي محمد لنیل شهادة الماجستیر بجامعة الاجتماعیة
تحولت الأسرة الاجتماعیة إذو درسته من الناحیة ، 2011/2012للسنة الدراسیة 

و كلا الدراستین تركزان على . الجزائریة من حالة الأسرة الممتدة إلى الأسرة النوویة 
جنسیة أطراف الزواج المختلط القانونیة ، في حین أن العامل المهم في موضوع 

هو ي تناولت به البحث ذمجتمع الجزائري من وجهة النظر الالزواج المختلط في ال
في بحثها كورة كرت الباحثة المذذ. لولاه ما كان الزواج مختلطا انب الدیني ، إذالج

لف أن المجتمع الجزائري كباقي المجتمعات عرف تغیرات مختلفة في مخت( ... 
ي أثر على نمط الحیاة الأسریة في القیم هذا التغیر الذ... المجالات نتیجة لحركیته 

.... )النوویة رة الممتدة إلىو العادات ، وتغیرها من شكل الأس

وانب الموضوع أیضا باحثون أجانب على رأسهم الباحثة جكما تناول بعض 
التي قررت إعداد أطروحة ) MARTINE MULLER(الفرنسیة مارتین میلر

"..)الأزواج الفرنسیون المغاربیون " موضوعها : ( ...تلكما قادكتوراة في التاریخ
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.. و التي كان لها هي نفسها تجربة في الزواج المختلط مع طرف مسلم جزائري 
:كتابها الموسومفأعدت 

-Le couple Franco)(ي المغاربي من الأمس حتى الیوم لفرنسالزواج ا(

Maghrébin d’hier à aujourd’hui( و الذي أوردت فیه حقائق1987خلال سنة
.دانیة ، عایشت الكثیر منهامی

)(أوغسطین بربارا ناوله أیضا مواطنها الباحث ت Augustin Barbara في
Mariages Sans( )ج بدون حدود االزو ( الموسوم كتابه Frontières( الصادر

ترسخت لدي فكرة كتابة كتاب عن الزواج ( و الذي یقول فیه1985خلال سنة 
أبحث فیه ، فأعلمتني أن أني علمت المختلط انطلاقا من مناقشة في قطار مع رفیقة 

و أنها عاشت سنوات مع یاباني و تردّدت كثیرا ،Antillaiseأخاها متزوج من أنتییز
) .الانفصالقبل 

المختلط من الجانب فهذا الباحث أسوة بالكثیرین أمثاله یتناولون الزواج
.متعدّد الثقافات و یبحثون فیه هذا الجانب بالذات ا، فیعتبرونه زواجالثقافي

إلى مقدمة ، أربعة فصول و خاتمة ، و استعملت قسمت هیكل البحث 
.المنهج الوصفي التحلیلي في دراسته 

بحثت في الفصل الأول الزواج المختلط في المجتمع الدولي ، القدیم والحدیث 
، و منه المجتمع على حد سواء ، و كیف ینظر المجتمع الإسلامي لهدا الزواج

.هو جزء أصیل من المجتمع الإسلامي  يالجزائري الذ

لأسباب في الفصل الثاني من الزواج المختلط في المجتمع الجزائري تطرقت 
الزواج في مجتمعنا ، و على رأسها الاحتلال الفرنسي لبلادنا بالأمس القریب ، اهذ

..ثم الهجرة الجزائریة للخارج 

ختلط في الشریعة ج المفي الفصل الثالث من البحث تناولت حكم الزوا
.القانون العضوي الجزائري للأسرة يكذلك فحكمه الإسلامیة و 
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هي و في الفصل الرابع بحثت آثار الزواج المختلط في المجتمع الجزائري ، و 
كبیرة و كثیرة ، أدناها تأثیرها على أمن و استقرار الزوجین و الأطفال المختلطین ، 

.ي هو عصمة أمرها ریة لدینها الإسلامي الذمة الجزائسلوأعلاها تنكر الأطراف الم

بعض الاقتراحات التي أراها و أخیرا ختمت البحث بخاتمة أوردت فیها 
نشاء مؤسسة للزواج ا الزواج على المدى القریب المنظور ، كإوریة لعلاج هذضر 

ء الهجرة ، خاصة أبناعند التفكیر في الزواجلشباب الجزائري نشغالات اتتكفل با
بكثرة ، ین ینتشر حالیا في أوساطهم الزواج المختلط ئریة في الخارج الذالجزا

ري له لن یكون سوى في إطار علاج الجذغیر أن ال.. ا الزواج بمخاطر هذموتوعیته
م الفرد فیه على الزواج على علم ، و فق مجتمع جزائري مسلم نام و متطور یقدبناء

.االله علیه و سلم في الزواج مبادئ دینه ، و اتباعا لسنة نبیه صلى 

لي في آخرتي و اللّه أسأل أن یجعل بحثي هذا في میزان ما أرجوه من خیر
فساهم في إخراج هذا البحث للوجود ، دون ما أسأل الخیر لمن أشرف عليّ كودنیاي

في خروج البحث كان لها دورها الحاسمالمناقشة التيأن أنسى تقدیم شكري للجنــة
.للوجود

. أبقى للآخرة خیر و و ..  و فضلهجو من االله أن یعم الجمیع برحمتهأر 



الفصل الأول

الزواج المختلط في المجتمع الدولي



10

القدیمةالبشریةالمجتمعاتاج المختلط في الزو : المبحث الأول

المجتمعات عرفته مختلف . الزواج المختلط قدیم قدم المجتمع البشري نفسه 
تعامل معه تبعا هذه المجتمعاتمنو كلّ .على مر الأزمنة و العصورالبشریة

.ه یلإلوجهة النظر التي ینظر منها 
بعد ذلك ، منها ما أقره واع من الزواجعدة أنفي جاهلیتهمالعربعرف

.                    ، ومنها ما منعه و حرمه الإسلام
فمن النوع الأول الزواج المعروف الیوم عند المسلمین ، و هو أن یخطب 

و من النوع الثاني زواج . الرجل المرأة من عند ولیها ، ثم یصدقها صداقا لیتزوجها 
.، و البغاء لاستبضاعو ان ، الخد

على أربعة كان في الجاهلیة أن النكاح(:عنها عائشة رضي االله عن
نكاح الناس الیوم ، یخطب الرجل إلى الرجل ولیتـه أو ابنتـه ، فیصدقها ثم : أنحاء 

أرسلي إلى : ونكاح آخر ، كان الرجل یقول لامرأته إذا طهرت من طمثها . ینكحها 
. امعها إن أحب فإذا تبین ج. فلان فاستبضعي منه ، و یعتزلها حتى یتبین حملها 

.الاستبضاع و یسمى هــذا نكاح. وإنما یفعل ذلك رغبة في نجابة الولد 
ما دون العشرة فیدخلون على المرأة كلّ یصیبها، یجتمع الرهط و نكاح آخر،

تقول . فإذا حملت و وضعت و مرّ علیها لیال أرسلت إلیهم حتى یجتـمعوا عندها 
فلان ، تسميّ من فهو ابنــك یا. و قد ولدت قد عرفتم ما كان من أمركم ،: لهم 

.أحبّت فیلحق به ولدها لا یستطیع أن یمتنع منه 
یجتمع ناس كثیر ، فیدخلون على المرأة ، لا تمتنـع مـن : و نكاح آخر 
ثم فإذا حملت إحداهن و وضعت جمعوا لها و دعوا القافة.. جاءها و هن البغایا 

بعث محمد صلى االله علیه و سلم بالحق هدم نكاح فلما ألحقوا ولدها بالذي یرون
. 1)الیوم كله إلاّ نكاح الناسالجاهلیــة

.182، دار المعرفة بیروت  ، ص 7.فتح الباري شرح صحیح البخاري ، م.أحمد بن حجر العسقلاني-1
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أدلّ عرف العرب الزواج المختلط مثل غیرهم من الأمم الأخرى ، و لیسو 
نبینا أفضلعلى ذلك من زواج ملكة الیمن بلقیس من النبيّ سلیمان علیه و على 

إحضارها بعد بعدما كان بینهما من مراسلات، ثموذلك . و أزكى السلامالصلوات
ورد ذكره في كتاب ، كما تمنّع قومها بین یدیه من طرف الذي آتاه االله علم الكتاب

.االله تعالى

﴿: قال جل من قائل




﴾1.

قوم عایش العرب في جزیرتهم و انتظم على شاكلتهم أفراد و جماعات من
.و الروماننةـم مثل الفراعـزمانهطغیان حكامود فرارا من ـهم، كالیهـهروبا بدیننآخری

زیجات مختلطة و مصاهرات ، من أظهرها زواج سیدنا إسماعیل ــ و جرت
من عربیة جرهمیة ، ثم طلقها و أعاد الزواج بجرهمیة أخرى كان من علیه السلام ــ

.ذریتهما سید الخلق محمد بن عبد االله علیه الصلاة و السلام 

﴿قال االله تعالى 
﴾2 .

. لتعلقه الكبیر بقبیلته ، غیر أن طبیعة العربي تأنف من هذا الزواج 

).41. 39.40(سورة النمــل الآیات-1
.)66(سورة آل عمران الآیة -2
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بعینها مستقلة كانت المدن الیونانیة القدیمة تشكل دولا بعیدا عن العرب 
كشعوب تل.عة لفضاء جغرافي و حضاري واحد غیرها من المدن التابومنعزلة عن

غ الإنسانیة من حروب  أشهر ما بلالحروب بینها. م تشكل مجتمعات قائمة بذاتها الأم
ألّهتهم و بمآثر الأبطال الذینو ما رافقها من تغني بها ، سبرطة وأثیناخصوصا بین إ

..الروایات 

وا ذكان الیونان الأقدمون مشركون في دیانتهم ، و مثلهم الرومان الذین لم یتخ
وثنیین یعبدون الأوثان ( قبلها كانوا . م312المسیحیة دینا رسمیا سوى في سنة 

.1.. )ن الشمس و غیرها من الأصنام ویؤلهو 

ثم . ن دون العبید و الأجانبكان الزواج مقصورا على الأحرار من المواطنی
ي المجتمع الیوناني تدعى یقبل زواج طائفة من الأجانب فطور الأمر أن أصبحت

عند الرومان الذین كانوا كما حصل تطور مشابه. )Les métèques(المیتك
Jus)ثم أصدروا قانون الشعوبیقصرون الزواج بین الأطراف الرومانیة، 

Gentium) الذي یحكم العلاقات الشخصیة بین غیر الرومان، وخصصوا لهم
لیفصل بینهم في المنازعات الشخصیة ، واضطروا ) Prétor(قاضیا یدعى البریتور 

استمر الأمر . لعالم إلى قبول الزواج المختلط بعد امتداد حكمهم لمناطق واسعة من ا
.2الرومانیةالمواطنةالأجانب مبراطور كراكلا الذي منح حتى عهد الاكذلك

كانت العلاقات بین الرومان و سكان الأقالیم الجزائریة القدیمة حربیة، لا 
.تاریخ الفتح الإسلامي للجزائر تكاد تنتهي حرب حتى تقوم حرب أخرى، حتى

على هذه البلاد حینما استولى الرومان( ...یقول الدكتور صالح فركوس 
3.)نهم لا یفهمون لغتهم اللاتینیة لأ)) البرابرة (( ب ال إفریقیا لقأطلقوا على شم

.29ص.الجزائر . دار العلوم للنشر و التوزیع .المختصر في تاریخ الجزائر. فركوس صالح -1
2 - DEPREZ , JEAN Mariage Mixte , Islam et Nation Revue Algérienne des sciences Juridiques
Economiques et Politiques  N.1  Vol .XII   ALGERIE  Mars   1975.

.14المرجع السابق  ص. فركوسصالح-3
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ین اكتفوا بالتمركز وترة بین البربر و الفینیقیین الذاستغل الرومان العلاقات المت
، و تركوا لهم بقیة في المدن الساحلیة لشمال إفریقیا لممارسة التجارة مع البربر 

طق الأخرى ، فسعوا بینهم بالنمیمة للوقیعة بین الطرفین ، ثم الانقضاض على االمن
. الطرف المنتصر منهم المنهك في الحرب 

مواجهتهم فيهكذا تمكن الرومان من احتلال الوطن الجزائري ، و ظل البربر 
.طیلة القرون الثلاثة التي مكثها  الاحتلال الروماني في بلادنا 

البربري الجزائري و المحتل زیجات مختلطة بین الطرفینفلا مجال لإبرام 
.بینهما ، و الحروب القائمةفي ظل الخلافات المستمرةالروماني 

و قبل الاحتلال الروماني كانت للفینیقیین علاقات تجاریة كبیرة مع البربر،
.عنها علاقات زیجیة مختلطة ، بفعل التقارب الثقافي بین الطرفین نتج

:الدكتور صالح فركوس في كتابه  المختصر في تاریخ الجزائر یذكر 

یذهب أغلب المؤرخین إلى أن الروابط أو العلاقات التاریخیة التي كانت ( 
.1... )انت علاقات تجارة و مصاهرة تجمع قرطاجنة مع بربر الجزائر ك

تبقى الإشارة الى كون كل من الیونان و الرومان اعترفوا للأجانب ببعض 
مشكلة الحقوق على ضوء نظام المعاهدات ، و نظام الضیافة الذي ابتكروه لعلاج 

:الأجانب بعد طول إنكار لحقوقهم 

ي یدخل إقلیما تحت سلطة ظل نظام الضیافة یصبح الأجنبي الذففي 
.وماني من ذلك الإقلیم الرومان تحت وساطة مواطن ر 

أو تحت و في  نظام المعاهدات یمنح الأجانب الذي یدخلون إقلیما رومانیا
المواطن الروماني التي یتمتع بها الحقوق لتلك مشابهة سلطة رومانیة حقوقا 

.قلیم تابع لتلك الدول التي یخضع لها المواطن الأجنبي المتواجد فوق إ

.14المرجع السابق  ص. فركوس صالح - 1
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ط في المجتمعات البشریة القدیمة كان متردداصفوة القول أن الزواج المختل
مختلف الدول امنعه المطلق ، و قبوله تحت طائلة توفر شروط تعجیزیة تفرضهبین

.والأقالیم 

.الزواج المختلط عند أهل الكتاب 

ك التسمیة سمـوّا كذلك لاختصـاصـهم بتـلـ. النصـارى و هل الكتاب هم الیهود أ
﴿ل االله تعالى قا. في القرآن الكریم 


﴾.1

أما . لسلام الذي كفرت به النصــارى الیهود أتباع سیّدنا موسى علیه اف
و كتاب الیهود هو التوراة ،. د هم أتباع سیدنا عیسى الذي كفرت به الیهو فالنصارى 

.و كتاب النصارى الإنجیل 

الإنجیل كتابان مقدسـان في الأصـل ، لكن تصرف الیهود و كل من التوراة و 
النصارى في الإنجیل كما تصرف. في التوراة و حرّفوها بما یوافق  ظلم  أحبارهم 

.وحرّفوه بما یوافق ضلال رهبانهم 

﴾.2﴿:واصفا حالهمقال االله عزّ و جلّ 

.مغضوب علیهم هم الیهود ، و النصارى هم الضالون الو 

رغم هم ، عاكفیـن علیهـا بظلّ الیهود والنصارى أمثالهم مستمسكین بكت
بل تنطعوا في ذلك . نهم م بشرائع و أقوال ربییهم  و رهبا، واستبدلوا أقوال ربهتحریفها

.التقاتل بعدما انقسموا إلى شعب و ملل في ظل ملتهم الواحدة وإلى حدّ التدافع

.)46(سورة العنكبوت ، الآیة -1
.)7(سورة الفاتحة ، الآیة -2
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غیر ما اتخذواعز و جلو لو كان الیهود و النصارى مخلصین الدین الله 
﴿:تعالى الإسلام دینا مصداقا لقول االله 

﴾1 .

ه وشعبمن جملة الآثام التي اقترفها الیهود ادّعاؤهم الكاذب أنهم أبناء االله،
وأنّ حق وغیرهم من الناس على الباطل ، أنهم وحدهم على الهدى والالمختار، و 

مدة عبادة سلفهم العجل ثم ، مكوثهم في النار یوم القیامة یكون لأیام معدودات
. یدخلون الجنة دون غیرهم من الملل الأخرى

نبیهم و لو كان الأمر كما یزعمون ما قتلوا أنبیاءهم، و تمرّدوا على ملة
.و غیره من الأنبیاء و الرسل الآخرین ،أو كفروا ببعثة نبینا، إبراهیم

نبوة نبینا محمد صلى و من جملة آثام النصارى اتفاقهم مع الیهود في إنكار 
،شعبه المختاراالله علیه و سلم ، و ادعاؤهم الكاذب أنهم أبناء االله و أحباؤه ، و 

فما من إله إلا االله، و ما المسیح عیسى علیه . وقولهم بالثلیث الباطل عقلا وشرعا
على ذنوب البشریة كما یزعمون ، السلام سوى عبد من عباده ، لم یقتل للتكفیر 

بل تبرأ المسیح عیسى بن مریم مما نسبه له . إلیه لحكمة یعلمها االله وحده رفعه االلهو 
﴿یقول االله تعالى. أتباعه بغیر حق 






﴾2.

.)84(الآیة،سورة  آل عمـران-1
).119ـ 118(سورة المائدة الآیتان - 2
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:Alexandra Matkovski)(كوفسكيا ما تر ل الدكتور ألكسندقو ی

فهي تؤمن بثالوث الأب ، الإبن ، . نعم إن المسیحیة لم تكن كاملة في توحیدها (
1. )الروح القدس و 

أما المنصرون الیوم، فلم یبقى لهم حیلة لنشر : ( یقول الدكتور یزید حمزاويو 
.. ) إلاّ الغش فكر التثلیث الوثني ولاهوت المسیح و بنوته وموت الإله وقیامته،

إن المسلمین هم المسیحیون الحقیقیون لأنهم هم من یقتفي أثر المسیح ( مضیفا 
2)عیسى ـ علیه السلام ـ 

خلفوا وعد أنبیائهم ، و اتخذوا لقد خان الیهود و النصارى رسالة ربهم ، و أ
.وضلالتهمأحبارهم و رهبانهم أربابا من دون االله باتباعهم لهم و تصدیقهم في ظلمهم

خاصة بجنس الیهود وحدهم دون غیرهم من حسب الیهودهودیة دیانة قومیة والی
یة في أرض فلسطیـن لجنس الیهود یجدّون الیوم في بناء دولة یهودو هم. الناس
.وحدهم

فالثابت أن التوراة التي كتبها عزیـر كما یعترف الیهود : (یقول الدكتور الفحام 
أنفسهم أنها قد ضاعت في زمن بختــنصّر ، و التي كتبها أحبـار الیهود أیضا 

و الثابت أیضا كما یعترف النصارى أن مئات من . ضاعت في الأزمنة الأخرى 
قدس ، ثم هبـط عـدد الأناجیل في القرون الكتب كانت موجودة بدعوى أنها الكتـاب الم

ثم اختاروا منها أربعة فقط هي الموجودة حالیا في . الوسطى إلى أربعة و خمسین 
3. )لیس هناك تعیین یقین بصحتهاو .. .الكنائس 

منشورات وزارة التعلیم الأصلي و الشؤون الدینیة محاضرات الملتقى السادس للفكر الإسلامي بالجزائر، - 1
.286ص . 3المجلد . 1392/1972. بالجزائر

. الجزائر. 11435/2014.ط. مكتبة الإمام مالك . المسیحیة البضاعة المغشوشة . حمزاوي یزید - 2
.8ص

.78ص . 4المجلد . المرجع السابق. الملتقى السادس للفكر الإسلامي بالجزائر -3
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، یحصل بین ده التلمودعالزواج عند الیهود التزام اجتماعي ودیني، ینظم قوا
ولا یتزوج.الدیانة الیهودیة مرادفة للجنسیة عند الیهودطرفین إسرائیلیین، ذلك أن 

مع غیرهم من الأممین لكونهم في نظرهم في درجة الحیوانات ، بینما الیهودي الیهود
ه حاله لا یتزوج و من كانت هذ. أعلى درجة من الملائكة أحبارهم زعمعند االله في 

1.غیره

الناس من طرف شریعتهم التلمودیة، رغم منع الزواج بین الیهود و غیرهم من 
إلا أنه قد حصلت زیجات مختلطة كثیرة  بینهم و بین غیرهم  من الأمم الأخرى التي 
عاشوا وسطها أثناء تیههم في الصحراء ، و حتى یوم الناس هذا أین یتمركز الیهود 

.خارج أرض فلسطین المحتلة من طرفهم 
دیانة الإسرائیلیة على بني إسرائیل اقتصرت ال: ( یقول الدكتور محمد الفحام 

من دون الناس خاصة ، و أنه یتحدثون عن االله كأنه نبي لبني إسرائیل الذین
فالمسیح یتحدث عن نفسه باعتباره مصلحا ... هم لنفسه شعوبا فوق الشعوب اختار 

و مفسرا لها و مرشدا لبني إسرائیل خاصة من دون الناس لنصوص العهد القدیم ،
.2...)هدم الناموس بل جئت لأكمله ما جئت لأ( : بقوله 

﴿: یقول االله تعالى في محكم تنزیله 



﴾3.

.35ص2012. 1.ط.دار المشرق العربي ، مصر . بروتوكولات حكماء صهیون . عصام السید - 1

منشورات وزارة التعلیم الأصلي . محاضرات الملتقى السادس للفكر الإسلامي بالجزائر. الفحام محمد - 2
.75ص .  1392/1972. 4المجلد . والشؤون الدینیة بالجزائر 

.)6ــ 5( الآیتان سورة الصف  -3



18

و كما خالف الیهود شریعتهم التلمودیة التي تمنع زواجهم مع غیرهم من 
هم ، باعتبارهم یسیرون على نهجهم و أبرموا زیجات سلك النصارى طریقالأممیین

.  مختلطة كثیرة مع غیرهم من الأمم المخالفة لهم في العقیدة 

لم یكتف أهل الكتاب من یهود و نصارى بمنع الاختلاط بین بعضهم البعض 
بل منع النصارى الزواج حتى بین أفراد الطوائف عن طریق الزواج الشرعي ، 

حسب الكنیسة الزواج من كاثولیكيفلا یجوز لمسیحي . للملة الواحدة المختلفة
ینبغي مع توفرها توفر التيالواحدة المسیحیة العقیدة مسیحیة بروتسنتیة مثلا رغم 

.  لطائفة الواحدة لالانتساب هو لإبرام الزواج شرط آخر 

في القرون الوسطى یحكم بالحرق على ) : ( مارتین میلر ( الكاتبة تقول 
1.)زواجهم یعدّ جرما حیوانیا .. رجل و امرأة یتحابان من دیانة مختلفة 

الیهودیة من الدیانتین أن كلاهي والحقیقة التي ینبغي الوصول إلیها 
من فلم یبق. والنصرانیة قد تم تحریفها من طرف أحبار الیهود ، و رهبان النصارى 

أحبار هاوعیسى الحق سوى بعض مواعظهما و سیرتیهما التي دوندین موسى 
التلمود و الانجیل كلام االله ، و ما هي بكلام االله على أنها الیهود و رهبان النصارى

عن بعضهم البعض ، ونسبوها الله تعالى أخبار توارثوهال هي روایات وب.. تعالى 
.بغیر حق 

المسلمین حتى الیهود وبین النصارى واهكذا ظلّ الزواج المختلط ممنوع
و الشام أین حدثت ، الفتح الإسلامي إلى تخوم و معاقل النصرانیة كمصر امتداد

و الكتابیات من النصارى عدّت ، زیجات مختلطة كثیرة بین الفاتحین من المسلمین 
..و غیر صحیحة في نظر الكنیسة ، لاغیة

لم یطرأ على الشعب ، مثل هذا الزواج أصبح أمرا طارئا على الكنیسة 
جه بمنهجیةالیهودي باعتبار الیهودیة المرجع الدیني للمسیحیة ، مما جعلها تعال

1 - Muller Martine . Le couple Franco-Maghrébin d’hier à aujourd’hui. (ed. Ramsey. Paris).
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بین رعایاها و بین المسلمین ، و حتى بین ، بعدما لاحظت من شیوعه خاصة
.الطوائف المسیحیة المتنافسة و المتناحرة نفسها مختلف

یمنعونه شرعا . إن نظرة الیهود و النصارى للزواج المختلط نظرة واحدة 
أو معایشتهم نهم،باعتبار غیرهم من الناس كفار وثنیون كالبهائم لا یصح الزواج م

ذلك استمداد كل من مـردّ . بل أدنى ما یستحقون القتل أو الاسترقاقومعاشرتهم،
هي المصادر التي التيالیهودیة والمسیحیة دیانتیهما من نبع و مشكاة واحدة ،

یستوي في ذلك العهدان القدیم و الجدید . حرّفها أحبار الیهود و رهبان النصارى 
ا زادوا فیهما من أخبار و سیر خرافیة و مكذوبة یكتشفها بكل على حدّ سواء ، وم

.یزعمون سهولة ویسر كل مطلع على كتبهم المقدّسة كما

ا م من البشر حیوانات یجوز مباشرتهبعد ذلك أن اعتبروا ما سواهفلا غرابة
، و لكن لا ئهم في كتبهم المقدسة كما وضعه لهم بعض علماكما تباشر الحیوانات 

1.الزواج منهم حالیجوز ب

.35ص. 12012.مصر ط. المشرق العربي دار.بروتوكولات حكماء صهیون.عصام السید -1
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ط في المجتمعات الحدیثةالزواج المختل: ثانيالمبحث ال

، تبقى نظرتها رزته المجتمعات الحدیثةرغم التقدم الحضاري الذي أح
. القدیمة إلیه كثیرا عن نظرة المجتمعاتللأجنبي لا تختلف 

بلده ، فهو ممنوع لا یزال الأجنبي فیها یفتقد لكثیر من المزایا التي یحوزها في
لا حق له . من أكثر الأشیاء الأساسیة التي هي مكفولة للمواطن العادي في الدولة 
فإن . منها في العمل ، و لا التملك ، و لا التنقل في تراب الدولة سوى بإذن خاص

و لعلّ المحاكم . وجد في مكان ما من الإقلیم على غیر تلك الصفة ضبط و عوقب 
دولة من المجتمع المعاصر تعجّ بالعدیـد مـن القضایا التي یقدم فیها الوطنیة في كل 

.لمجرّد تواجدهم في إقلیم تلك الدولة للمحاكمة أجانب 

إلى عهد قریب كان مواطنو دول كثیرة محرومون حتى في بلدهم الأصلي 
بفعل وقوع بلادهم تحت هیمنة و سلطان بلاد أخرى أقوى منها ، و هي تلك الدول 

قدرها أنها وقعت دول أخرى ،يالإستعماریة التي استباحت بقوتها و جبروتها أراض
الحقوق التي تكفلها فریسة سهلة لتلك الدول الاستعماریة ، فحرم مواطنوها من كل

أهالي البلاد المستعمرة ،اریة لمواطنیها و تحرم منهاقوانین تلك الدول الاستعم
.ول فوق إقلیمها ومواطني تلك الد

DE(رموندي بو ما سبق ذكره تعهّد الجنرال الفرنسي وأظهر مثال على 
BOURMAND (لذي كان قائدا للحملة الفرنسیة التي احتلت الجزائر بما یلي ا :

.. حریة السكان من كل الطبقات ، دینهم ، أملاكهم ،صناعاتهم ، لا یمسهم نصب (
1)ضمن ذلك كله الجنرال الرئیس

التعهدات حتى شرع المحتلون الفرنسیون في التنكر لم یكد یجف حبر تلك 
حولوا المساجد . مة و الخاصة فاستولوا على أموالهم العا. لأبسط حقوق الجزائریین 

1 - Ferhat Abbas Guerre et Revolution d’Algerie. Alger Livres Editions  2011 p75.
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لم . قتلوا ، شردوا و عبثوا بدماء الجزائریین و أعراضهم . كنائس و اسطبلات إلى 
.سلمین الجزائریین لمللأهالي اإلاّ اقترفوها إمعانا في الإساءة و الإذلال ةیتركوا جریر 

و استمرّ الأمر على ذلك طیلة فترة الإحتلال الاستیطاني . نها لغة المحتل إ
شرع الفرنسیون في فرنسة و تغریب. الذي دام نیفا و قرن و ربع قرن من الزمان 

الأطیاف حرموا الجزائریین من حق المواطنة في بلدهم التي خصّوا بها كل. الجزائر 
بیة الوافدة ، ذلك أن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان ذو طابع استیطاني تماما الأور 

.الآن مثلما هو علیه الحال في فلسطین المحتلة

1830الجزائر خلال سنة احتلالفمن بضعة آلاف من المستوطنین عند
أربعة ملایین جزائري تقریبا ، تحوّل الأوربیون إلى مائة و عشرة آلاف خلالمقابل
بعد خصوصـا، 1876ثم أصبحوا ثلاثمائة و أربعون ألفا خلال سنة . 1846سنة 
سعى في تجنیس الذي الوزیر الفرنسي ) CREMIEUX( ر قانون كریمیوو صد

.الیهود الأهالي

عدد الأوربیین ثمانمائة و تسعة عشر ألفا مقابل بلغ1936خلال إحصاء 
1.الأصلیین ئریین السكان حوالي سبعة ملایین جزا

فما حدث للأجنبي بالأمس القریب في الجزائر ، و ما یحدث الیوم للشعب 
.تمعات الحدیثةالفلسطیني مثال صادق لحالة الأجانب في المج

لما فاجأ الأوروبیون سكان البلاد الأصلیة في و لقد حدث أكبر من ذلك 
مزیـج من بقایا الأوربیین الأمریكتین و أسترالیا ، إذ أفنوا شعوبها الأصلیة و هي الیوم

إضافة المغلوبة ،المستوطنین الغازین و أقل من القلیل من بقایا شعوبها الأصلیة
ق بهم للزنوج المستقدمین كعبید من قارة إفریقیا و مغامرین من شعوب أخرى ضا

.العیش في بلادهم الأصلیة 

1 - Ibid. P 79.
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نیسة والإقطاع تقوم المجتمعات المعاصرة على أنقاض القطیعة الحاصلة بین الك
مسیحیة من جهة اللاّئكیة في مظهرها الصهیونیة المن جهة، والبرجوازیة الصاعدة و 

.أخرى

عن ظهرها رداء الدین المحرف و العفاف المفتعل الذي كان یغـطي نزعت 
عورتها و لا یستـرها ، و أعلنـتها ثورة شعـواء على الفضیلة و الأخلاق تحت شعار 

یستفد هذه الحریة التي لم.. اللاّئكیة بدعوى إطلاق العنـان للحریة الدیمقراطیة و 
.منها الأجنبي المخالف في العقیدة مثل المسلمین 

لم یكن الیهود بریئون من هذه الردة المتنامیة على تعالیم الكنیسة، هم الذین 
ة في الأرض حینـما نمكّـن لأنفسنا فنكون ساد: ( سطـّروا في بروتوكـولهم الرابـع عشـر 

لن نبیح قیام أي دیـن غیر دینـنا ، أي الدین المعـترف بوحدانیة االله الذي ارتبط حظنا 
1).تیاره كما ارتبط مصیر العالم باخ

:إن أكبر وهم تعلّقت به شعوب الجاهلیة المعاصرة شعار الثورة الفرنسیة 

الهلامي لم تقدر هذه الكلمات المجردة ذات الطابع) . حریة ـ أخوة ـ مساواة ( 
التي رفعت شعارها ، و التي نجحت في حدیثة النشأة الدول الوطنیة على تطبیقها 

..ما یفسّر حجم المؤامرة الصهیونیة مالانحلال ولإباحیة ، :  میدان واحد فقط هو 

یجب أن نقضي على كل الأدیان، (.. ورد أیضا في البروتوكول سالف الذكر 
لحدین عصریین فإنهم سیـكونون عناصـر انتقالیة، وهذا لا فإذا نشأ عن ذلك وجود م

یضر مخططنا لأنهم سیكونون مثالا للأجیال التي ستعـتنـق تعالیم دین موسى، الذي 
2..).بفضل قوته وعقلانیته یجب أن ینتهي بنا إلى التسلط على العالم كله 

.163ص.2012. دار المشرق ، مصر . بروتوكولات حكماء صهیون .عصام السید-1
.والصفحة نفسها. المرجع السابق-2
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السبئیة ،اء المبادئ الهدّامة في العالم مثلیقف الیهود الصهاینة ور 
والمسیرة و عملاؤهم مندسون وسط أهم الأجهزة المتحكمة.. والماسونیة، و الشیوعیة 

.مالا و جنوبا شا شرقا وغربا ،له

الثورة المجتمع المعاصر هو نتاج التغیرات التي حصلت في العالم بعدإن
أنقاض یقوم على الإقطاع ، و أسست لقیام مجتمع جدید تي قضت علىالالفرنسیة

یرى علماء الاجتماع ( یقول الدكتور صبحي الصالح . ي سبقه المجتمع الذ
لى الكون والانثروبولوجیا أن الإنسان كان و لا یزال یتقدم و یتطور بفضل ما یطرأ ع

أن أوشكنا أن نستنتج ... ا رصدنا ضروب تلك التغیرات و إذ. من تغیرات مستمرة 
ملامح المجتمع العصري طباعة لا رجعة عنها التسارع التكنولوجي قد طبع بمیسمه 

1.)بعد الآن

استبدل بالدین القومیة والوطنیة الضیقة ، و بالكنیسة الجنسیة ، و بتعالیم 
ثم انقسـم هـذا المجـتمع على . لمادیة و النفعیة االحریة ، و باالله  عزّ و جلّ الكنیسة 

الشرق الماركسي الشیوعي الذي جناح : نفسه بعد ذلك بفعل المكائد الیهودیة دائما 
عمر سبعین سنة في العصر الحدیث ، وجناح الغرب اللیبرالي الذي ما یزال معمرا 

.لحدّ الآن 

الشیوعیة أن نبذت معتقدها ، و انضوت ثانیة تحت لواء لم تلبث المجتمعات
متفاوتة حسبالدیمقراطیة الغربیة بعد أقل من قرن و ربع القرن من الزمان بدرجات

.البلدان التي كانت ضمن صلبها 

كنسي ، قداس شكل إجراء مراسیم الزواج المختلط في تخضع هذه المجتمعات
الكثیـر منها یبرمه في شكل عقد مدني ، لكن سلطة الكنیسة الخافتة إن كان و 

، و من ثم و تحت إشرافها لمباركته تفرض إبرامـه  في شكل قداس أمام الكنیسة 

.151ص. لبنان  . بیروت. 4.ط. دار العلم للملایین . معالم الشریعة الإسلامیة . صبحي الصالح  -1
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و على ط إبرامه طبقا للطقوس الكنسـیة تشتر و بعض الدول. خالفتعمید الطرف الم
1.، مقر الكنیسة البابویة رأسها دولة الفاتیكان

فالزواج في فرنسا مثلا هو اتحاد الرجل والمرأة للعیش المشترك وتبادل 
منه على أنه 147ي ینص في المادة ذني الفرنسي ، الدالمساعدة حسب القانون الم

2. )زواج ثان قبل فسخ الزواج الأول عقدلا یمكن (

و یعاقب القانون الفرنسي على تعدّد الزوجات بالحبس و الغرامة ، في ظلّ 
.لائیكیة الدولة و حریة الأفراد 

ریعات الغربیة الأوروبیة التشأغلب الفرنسي سارت المدني وعلى منوال القانون 
.الأخرى

تمنع مواطنیها من الزواج مـعإلى عهد غیر بعید كانت هذه المجتمعاتو
بل كان بعضها یمنـع حتى الزواج . الأجانب لاختلاف الدین ، و المذهب ، و الملة 

.جتمع الواحد عند اختلاف المذهب  كما أسلف بیانه بین أفراد الم

بین أفراد نتشاره خاصةلاه ، بل أدىّ لم یؤدّ إلى تراجععمنالغیر أن هذا
المسلمةالمهاجرةبین رعایا الكنیسة و غیرها من الجـالیـاتالطوائف المسیحیة ، و 

بفعل تلك العوامل إلى أوربة المسیحیة بفعل عوامل الاستعمار ، و هجرة النصـارى
السكان ، مما دفع و ارتباطهم عن طریق الزواج بأولئـكالمستعمرةإلى البلاد المحتلّة

و مراسیم كنسیة ، في الكنیسة تحت في شكل قداس هالكنیسة إلى إباحته بشرط إبرام
.إشراف راهب 

ي الكنسي و المدني للشكل الدینالمختلط و الاتجاه العام هو إخضاع الزواج 
البطلان كما هو أمام ضابط الحـالة المدنیـة تحت طائلةعلى حد سواء ، و تسجیله 

.الحال في فرنسا 

1 - Muller Martine . Le couple Franco_Maghrébin d’hier à aujourd’hui . Edition Ramsey .
Paris  France  1987.
2 - Le Code Civil Français.
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فرنسیة جزائریة زیجة مخلطة ) 1556(بفرنسا تم إبرام1981في سنة 
أما الحالات المختلطة التي یكون فیها . الزوج فیها جزائري ، و الزوجة فرنسیة

1.حالة ) 1002( الزوج فرنسي، و الزوجة جزائریة ، فلقد بلغ عددها 

أما الزیجات المبرمة . برمة مع أطراف جزائریة مهذا فیما یخص الزیجات ال
.أكثر من تلك الزیجات بكثیر مع أطراف أوربیة غیر جزائریة ، فهي 

237.000وحدها عقدت في فرنسا 1968ففي الإحصائیات الفرنسیة لسنة 
مختلط مع طرف إسباني المولد ، زواج 132.000زیجة مختلطفة ، منها 

2.زواج مختلط مع طرف بولوني المولد 78.000و

ع هذه أمثلة بسیطة للزواج المختلط الذي انتشر بشكل كبیر في المجتم
.یجد رواجا بین الأطراف المختلفة الدیانة و الجنسیةالمعاصر، والذي أصبح 

1 - Barbara Augustin. Mariages sans frontiéres. Ed. du Centurion Paris Paris, 1985, P 28.
2 - Ibid. P 26-27.
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الزواج المختلط في المجتمع الإسلامي: ثالثالمبحث ال

لمجتمع لكل مجتمع روح تمیزه عن غیره من المجتمعات الأخرى ، و روح ا
.الإسلام الإسلامي هي

یشكّلون تلك الأسر، وعقیدة تربط أساس المجتمع أسر تشكّل بنیانه، وأفراد
.أولئك الأفراد ، و أرض یقیمون فوقها 

فالمجتمع الإسلامي بهذا المفهوم هو ذلك الذي یحكمه الإسلام ، و یطبق 
.عقیدة ، و شریعة ، و أخلاقا و معاملات : فیه

یقول االله عزّ . لعدل في كافة أموره و المجتمع الإسلامي مجتمع الوسطیة و ا
﴿: و جلّ 
﴾.1

، و كلما غیبت غاب محضر الإسلاحضرت الوسطیة و العدل  فأینما 
..الإسلام لوجود علاقة تلازم بینهما 

الدنیا و الآخرة ، و لم یكتف : فالإسلام جاء لإسعاد الإنسان في الدارین 
مثل الإیدیولوجیات الأخرى فعل مختلفبتنظیم أمر الناس في الدنیا فقط كما ت

.ن المذاهب الاجتماعیةوغیرها م،و الشیوعیة، الدیمقراطیة واللیبیرالیة ، والإشتراكیة
من أتباع الملل المخالفة علاقة سلام و أمن و العلاقة بین المسلمین و غیرهم 

.و جوار ، ما داموا غیر محاربین 
﴿:یقول االله تبارك و تعالى


﴾.2

.)142(البقرة  الآیة سورة -1
.)63(سورة آل عمران ، الآیة -2
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یعبدون ربهم الأرض التي یسكنها المسلمون و یعیشون فوقها هي دار الإسلام
فیها ، و یعیشون فیها بأمن و سلام ، و قد یساكنهم فیها غیرهم من أبناء الملل 

.علاقة سلام علاقة التي تربط الجمیعو ال. والطوائف الأخرى

في كل المسلمین سواءو . سلمه ، و لا یظلمه و المسلم أخ المسلم ، لا ی
. الحقوق و الواجبات 

صلى رضي االله عنهما  أن رسول االله أبي موسىعن أبي بردة ، عن أبیه
1.)اه بعضَ كالبنیان المرصوص یشد بعضُ المؤمن للمؤمن(:االله علیه و سلم قال 

دون بقیة العدوالإسلام إن فاجأهالمسلم وحده مطالب بالدفاع عن دار و ا
.الأطراف التي تعیش فیها من غیر المسلمین 

لا یظلم، و ،لام بعهد و أمان لا تخفر ذمتهوالأجنبي الذي یعیش في دار الإس
:یقول رسول االله  صلى االله علیه وسلم. و نفسه و ماله محفوظان بحفظ الدین 

بغیر ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئا( 
2) .، فأنا حجیجه یوم القیامة طیب نفس 

وقد فمن یجرؤ على مخالفة مخالفة أمر رسول االله  صلى االله علیه و سلم 
سمع هذا الوعید ؟

أهل الذمة العیش في دار الإسلام ، وسط المسلمین ،أاستمر ذلكمن أجل
.آمنین ، مطمئنین إلى عدل الإسلام الذین خبروا حقیقته 

ة من الیهود و النصارى ، عاش في دار الإسلام أهل الذمذلك من أجل 
.و بلغوا أعلى الدرجات في هذه الدار مكرمین ،معززین 

.)450، 449(ص6026رقم . حدیث ص. فتح الباري شرح صحیح البخاري.أحمد بن حجر العسقلاني -1
.205ص 5.ج. رواه أبوداود و البیهقي في السنن الكبرى -2
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المسلمین في المجتمع یقول الدكتور یوسف القرضاوي في كتابه غیر 
ولم یكن في التشریع الإسلامي ما یغلق دون أهل الذمة : قال آدم میتز( الإسلامي 

أبواب الأعمال ، و كانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر الأرباح أي باب من 
كان أكثر على حین ... الوافرة ، فكانوا صیارفة و تجارا و أصحاب ضیاع و أطباء 

1...)ارى ببغداد هو طبیب الخلیفة و كان رئیس النصالأطباء و الكتبة منهم 

و لعل من أشهر العبر في هذا الباب حادثة القبطي المصري مع ابن حاكم 
مصر یومئذ الصحابي عمرو بن العاص رضي االله عنه، الذي سابق ابن الخلیفة 

فاشتكاه القبطي إلى الخلیفة الراشدي . القبطي ، فلما سبقه القبطي ضربه بسوطه 
یه على مصر عمرو بن فاستدعى الخلیفة وال. عمر بن الخطاب  رضي االله عنه 

العاص لیحضر أمامه برفقة ابنه المتهم بالاعتداء على القبطي ، و لما تبینت له 
اضرب ابن : حقیقة واقعة التعدي محل شكوى القبطي سلم له السوط ، و قال له 

فاقتص القبطي من المعتدي علیه ابن الوالي ، و لو شاء لضرب أباه .. الأكرمین 
:العدل و حسن الحكم قولته الشهیرة التي ذهبت مثلا في و قال الفاروق. أیضا 

2.و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟متى استعبدتم الناس

یمكن ذكر حادثة القبطي دون ذكر حادثة جبلة بن الأیهم ملك غسان الذي لا
لم تشفع له صفته كملك لیتأخر الخلیفة الراشدي عمر بن الخطاب دائما للقصاص 

.الفزاري منه عندما ضرب 

فرح المسلمون كثیرا بإسلام ملك غسان، و خرجوا لرؤیة موكبه لما قدم مكة 
لما وطئ أحد بني فزارة إزاره ... تاج مرصع بالجوهر ( خیله ورجاله وعلى رأسه في

ما : ( فقال له ... فاشتكاه إلى عمر هشم أنف الفزاري ، ... وهو یطوف بالكعبة 
حرمة الكعبة نعم یا أمیر المؤمنین ، إنه تعمد حل إزاري و لولا (:قال) هذا ؟ 

)لضربت وجهه بالسیف 

.31ص ت.ب. الجزائر . الشروق ، باتنة دار.  غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي . یوسف القرضاوي -1
.163ص . الجزائر. 1987. 5.ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ؟  ط. أبو الحسن الندوي-2
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قد أقررت على نفسك ، فإما أن ترضي الرجل و إما أن أقیده منك ( : فقال عمر 
وكیف ذلك یا أمیر المؤمنین وهو سوقة وأنا (:فقال) ه بهشم أنفك كما فعلت به فآمر 
... )لست تفضله إلا بالتقوى و العافیة عك و إیاه ، فالإسلام جم: (فقال ) ؟ ملك

1...)فهرب إلى القسطنطینیة 

فانطلقوا في رحاب أرض دار الإسلام على بحقیقة دینهمأحس المسلمون
، ینافحون عنه ، و عنه یدافعون و بشریعتهم اختلاف مناطقهم التي یسكنون فیها

نیا قبل سعادة الآخرة التي هم بها یعملون حتى بلغهم خیر ما یبتغون ، سعادة الد
.موعودون 

ي ظل هذا الدین الجدید الذي كما أحس أهل الذمة بإنسانیتهم و كرامتهم ف
فانطلقوا في رحابه حقوقا غیر مسبوقة منحهم على غیر عادة العقائد السابقة ،

یبنون، و یعمرون الأرض و لا یستسلمون لأي ظلم ، و لو كان مرتكبه ابن الخلیفة 
.نفسه 

تأكیدا لمعاملة الإسلام لأهل الكتاب بالحسنى یجدر التذكیر ببعض الكتب 
كتب . و العهود التي أعطاها لهم رسول االله  صلى االله علیه و سلم  التي كتبها لهم

بسم االله الرحمن الرحیم ، هذه : (( إلى یوحنة بن رؤبة و أهل أیلة كتابا جاء فیه 
أمنة من االله و محمد النبي رسول االله لیحنة بن رؤبة و أهل أیلة ، سفنهم وسیارتهم 

و أهل في البر والبحر ، لهم ذمة االله و محمد النبي و من كان معهم من أهل الشام 
حدثا ، فإنه لا یحول ماله دون نفسه ، و إنه مأحدث منهالیمن وأهل البحر ، فمن 

طیب لمن أخذه من الناس ، و إنه لا یحل أن یمنعوه ماء یردونه و لا طریقا یردونه 
.2))من بر أو بحر 

بسم االله الرحمن الرحیم ، : (( و كتب لأهل نجران لأساقفتهم كتابا هذا نصه 
نبي  صلى االله علیه و سلم للأسقف أبي الحارث و كل أساقفة نجران من محمد ال

.74ص.1.م.بیروت، لبنان . منشورات دار مكتبة الحیاة .  تاریخ التمدن الإسلامي .  جرجي زیدان -1
.81ص3.ج.الجزائر. دار الإمام مالك. البدایة و النهایة . عماد الدین بن كثیر-2
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وكهنتهم و رهبانهم ، و كل ما تحت أیدیهم من قلیل أو كثیر ، جوار االله و رسوله ، 
لا یغیر أسقف من أسقفته ، و لا راهب من رهبانیته ، و لا كاهن من كهانته ، و لا 

كانوا علیه ، على ذلك جوار االله یغیر حق من حقوقهم و لا سلطانهم ، و لا مما 
.1))ورسوله ابدا ، ما نصحوا و أصلحوا علیهم ، غیر مثقلین بظلم و لا ظالمین 

كما درج على كتابة الكتب إلى حكام الأمصار من أهل الكتاب غیرهم ، من 
أهل زمانهم خلفاء رسول االله  صلى االله علیه و سلم  اقتداء بسنته في الدعوة إلى 

. أن الدعوة إلى االله تعالى قائمة بقیام هذا الدین ، الذي جاء رحمة للعالمینذلك . االله

هذه النظرة الجدیدة للأجنبي ، و المعاملة الحسنة هي التي حببت الناس في 
الدین الإسلامي ، و جعلته محل نظرهم و تفكیرهم ، خصوصا عند مقارنته بالعقائد 

.علیهااالتي كانو 

واضحة بینة في نظر أهل الرأي و التدبیر من أبناء لم تزل صورة الإسلام 
له ، نتیجة سوء تصرفات بعض أبنائه ، أو الملل الأخرى ، رغم التشویه المتعمد

.بفعل المكر الممنهج المعاصر من خصومه 

في ظل هذا الجو السلیم لم یكن الزواج المختلط شائعا في بلاد المسلمین ،      
.و لكنه كان موجودا 

هم  صلى االله الصحابة الكرام زیجات مختلطة عدیدة ، اقتداء بسیرة نبیأبرم
أحد رؤوس علیه و سلم  الذي تزوج  بیهودیة كتابیة هي صفیة بنت حیي بن أخطب 

تزوجها النبي ، و أعتقها و جعل عتقها . كانت في سبي خیبر . یهود بني قریضة 
. مهرها 

: االله عنه  قاليمالك  رضبن عن أنس( : في الحدیث الذي رواه البخاري 
قدم النبي  صلى االله علیه و سلم خیبر فلما فتح االله علیه الحصن ذكر له 

فاها د قتل زوجها و كانت عروسا ، فاصطجمال صفیة بنت حیي بن أخطب و ق

.122ص. البدایة و النهایة. بن كثیر عماد الدین 1



31

رسول االله  صلى االله علیه و سلم لنفسه ، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت 
: سا في نطع صغیر ، ثم قال رسول االله صلى االله علیه وسلمفبنى بها ، ثم صنع حی

1)) ...)كلَ وْ حَ نْ مَ نْ آذِ ((

، منهم الخلیفة الثاني عثمان بن عفان ج الكثیر من الصحابة بكتابیاتو ز كما ت
، التي أسلمت تحته النصرانیةتزوج بالكتابیة نائلة بنت القرافصة. رضي االله عنه 

2..عنت كبیرو نالها یوم مقتله بعد ذلك ،

كما تزوج حذیفة بن الیمان بیهودیة من أهل المدائن، وهو على رأس الجیش 
فطلب منه الخلیفة یومئذ عمر بن الخطاب رضي االله عنه تطلیقها،الإسلامي یومئذ، 

قد علمت : هي خمرة ، طلقها قال: قالتشهد أنها حرام ؟ : قال)طلقها: (وقال له(
ألا طلقتها حین : فلما كان بعد طلقها ، فقیل له . ة ، و لكنها لي حلال أنها خمر 

3. )كرهت أن یرى الناس أني ركبت أمرا لا ینبغي لي: أمرك عمر ؟ قال 

أحدث الإسلام ثورة في القیم و المفاهیم القدیمة و العصریة على حد سواء ،  
فكل الناس من . بني الإنسان وأصل قیم العدالة و المساواة ، و المؤاخاة الحقة بین 

.قیم تجد تطبیقها في ظله في المیدان . آدم و آدم  من تراب 

بریبة، و خوفهینظر إلیشبوه الذي لم یعد الأجنبي ذلك الشخص الم
قد ، كما تنظر إلیه المجتمعات في العقائد الأخرى غیر ممزوجین بالكراهیة و الح

.مسلمة ال

شكلون جزءا أصیلا مسلم الجدید ، و یجتمع الأصبح الأجانب مقبولون في الم
یحرص الإسلام حرصا كبیرا على أمنهم و اطمئنانهم وسط من بنائه الداخلي ، بل 

.هذا المجتمع مثل غیرهم من المواطنین 

. بدون تاریخ. دار البصائر للنشر والتوزیع . ضبط أحمد جاد . أبو عبداالله محمد بن إسماعیل البخاري-1
.400، 399صص. 2235الحدیث رقم 

. م1984/ ه11405.دار الفكر للطباعة و النشر والتوزیع ، ط. الفقه الإسلامي و أدلته . وهبة الزحیلي -2
.153، ص 7.ج.  دمشق ، سوریة 

.154المرجع نفسه، ص- 3
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بالدرجة الكبـیـرة من الحـریة التي بلغـتها  البشریة في ) بول دیورانت ( یشید 
لقـد كان أهـل الذمـة مـن المسیـحییـن ،  : (ل لحضارة الإسـلامیـة ، فیقـو ظل ا

لخلافة الأمویة بدرجة منالزرادشتیین ، الیهود و الصابئون یتمتعون في عهد ا
في البلاد المسیحیة في هذه الأیام ، فلقد كانوا أحرارا في لا نجد لها نظیراالتسامح 

1)...ممارسة شعائر دینهم ، و احتفظوا بكنائسهم و معابدهم 

في مقابل هذا التسامح الذي یحس به النصارى وسط المجتمع الإسلامي ، 
، رغم اختلاف الطائفة الدینیةحالة نجدهم یعانون الأمرین وسط مجتمعاتهم في 

ط كاثولیكي ، أو بروتستني في وسمسیحي كأن یعیش . اتحاد العقیدة المسیحیة
.یعیش مسیحي كاثولیكي في وسط مخالف له في الطائفة 

تزال مذبحة باریس الكبرى التي دبرها أرباب الكنیسة البابویة الكاثولیكیة لا
.لإخوانهم في العقیدة المسیحیة شاهد على فظاعة ما فعلوا بهم 

التي دعا فیها الكاثولیك البروتستانت 24/08/1572مذبحة باریس في (ففي 
ان من المضیفین للبحث في تسویة تقرب بین وجهات النظر، فما ك... ضیوفا علیهم 

إلا أن سطوا على ضیوفهم تحت جنح اللیل، فقتلوهم خیانة وهم نیام،  فلما طلع 
وانهالت التهاني . الصباح على باریس كانت شوارعها تجري بدماء هؤلاء الضحایا 

2. )عظمائهم من البابا و من ملوك الكاثولیك و على تشارلس التاسع بغیر حساب 

الإسلام ، الذي هو آخر الدیانات( المسیحي یتخذ مقابل لا یزال الغربالفي 
) و المشتبه فیه الأبدي .. و المتهم الأبدي .. المبعد الأبدي .. الثلاث السماویة

3.تشرق المعروف الفرنسي جاك بیرك كما ینسب القول للمس

.  اتنة ، الجزائرب. دار الشهاب للطباعة و النشر . غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي . یوسف القرضاوي -1
.54، 53صص. بدون تاریخ 

.76، صالمرجع نفسه-2
دمشق ــ القاهرة ، . دار الكتاب الغربي . حروب الغرب المقدسة على الإسلام . الحسیني  الحسیني معدى -3

.11ص .  1.2007.ط. مصر
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إن دلت هذه الشهادات لعلماء أفذاذ على شيء، فهي تدلّ على صـدق الرسالة 
كل ى لخالدة التي هي خاتمة الأدیان، وشعاعها سیعم بحول االله تعـالالإسلامیة ا

..  البشریة

الخالیة تلـك النظـرةمجتمع هذا حاله و تسامحه مع الأجنبي ، و نظرته إلیه
حضاري كبیرا منـهم علیـه و سیحصل اختلاطسیجد إقبالا من العداوة و التربص به،

.لط یكون نتیجته الحتمیة الزواج المختفي المجتمع

انتشار الزواج المختلط في المجتمع الإسلامي و شیوعه من أهم الأسباب 
الطرف وغضهملمسلمین ،التي أدّت إلى حالة الترف و البذخ  سبب انكسار شوكة ا

.قیادة العالم لغیرهم بعد ذلك واتركو عن الدعوة الله تعالى ،

في عصر تان الجامعة الإسلامیة كان... (:هریخیذكر جرجي زیدان في تا
الراشدین عربیة وكان غرضهم الأول نشر الإسلام في الأرض، یدفعهم إلى ذلك 

فلما تولاها بنو أمیة . إلى ذلكاعتقادهم المتین بصدق الرسالة وان االله یدعوهم 
العصبیة بدلوا وفي عصر العباسیین است.. اضوا عن ذلك الاعتقاد بطلب المالعاست

واحتاجوا في اصطناعهم و استخدامهم إلى المال و انخرطوا هم في مالعربیة بالأعاج
1)...یتسابقون إلى الاسئثار بالنفوذ ... ثم أصبح الأعاجم . سلكهم بواسطة الأمهات

اجتمعت عدة عوامل ساهمت في شیوع الزواج المختلط في المجتمع 
قاومة انتشار هذا الزواج المستشري في منها غیاب أداة ، أو أدوات مالإسلامي،

فرنسیة غربیة ، و التي تعتبر الزواج المختلط وسیلة اندماج الأوساط المثقفة ثقافة
،  و مخرج من حالة التخلف التي یعانیها المجتمع في المجتمع الفرنسي الغربي

.الذي تنتمي إلیه ، و واسطة للتقدم والتطور الذي ترغب في بلوغه 

. بدون تاریخ. 1المجلد . منشورات مكتبة الحیاة بیروت، لبنان . تاریخ التمدن الإسلامي . جرجي زیدان -1
.286ص
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ة التي آل إلیها أمر إدارة و تسییر شؤون البلاد بعد مغادرة آلاف هذه الفئ
و الإداریون الفرنسیون أرض الجزائر خاصة بعد إعلان استقلالها عن الإطارات

.1962فرنسا بتاریخ الخامس من شهر جویلیة سنة 

الهاشمي الخیاري أن العالم الإسلامي مرّ بتجربتین ، أولاهما احتلاله یشیر 
تقسیمه و القضاء لصلیبي الذي استعمل كافة وسائله لالغرب الأوربي امن طرف

و ثانیهما تجربة . على الإسلام فیه لیسهل ابتلاع أراضیه ، و القضاء على هویته 
فلم یكد الوطنیون یتسلمون رایة الانتصار : ( .. ما بعد الاستقلال السیاسي قائلا 

الذین یعرفون كیف بأسالیـب الحیـاة العصریة، و قفها دعاة التجدید الذین تمرسوا حتى تل
و استحالة أي ...بالإضافة إلى اقتناعهم بالقانون الوضعي .. .یطبقون سیاسة التبعیة

.و تحت شعار النهضة والتقدم... هتبني مدنیتإلا عن طریق تقلید الغرب ، و تغییر 
1..).دعة رجعیة بدید الدین و الفقه و العربیة جو اعتبر دعاة الت

كما یشیر المولود عمار مهري لمخاطر الزواج المختلط في الجزائر بقوله
خطار الناجمة عن هذا الزواج، التي أصبحت تهدد مجتمعنا الإسلاميرا للأنظ( ...
... نرجو من حكومتنا أن الإسلامیة أن تقید و توقف جواز الزواج بالأجنبیات ... 

شاهد، أن زواج بعض خلفاء وملوك الإسلام فلقد حدثنا التاریخ وهو أصدق 
عي الذي نزل بالأجنبیات كان من أعظم أسباب التدهور السیاسي والخلقي والاجتما

2...)بالمسلمین 

1984. 2. ط. دار التونسیة للنشرال.م و إیدیولوجیات الفكر المعاصر الإسلا. الخیاريعلال الهاشمي -1
.226ص

.دار البعث للطباعة والنشر. تقریرات و ملاحظات على مدونة الأحوال الشخصیة الجزائریة. المولود مهري -2
.16ص) . م 1984/ه11405.ط. الجزائر . قسنطینة 
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تح الإسلامي حتى یوم المجتمع الجزائري مجتمع مسلم ، ما زال كذلك منذ الف
و لقد مرت بالجزائر أهوال أشدها علیها لیل الاستعمار الفرنسي الطویل، .الناس هذا

توطین أبنائه الفرنسیین وتدعیمهم فیها سیاسة الاستیطان و التهجیر والذي مارس 
الجزائر بإفراغها فـرنسـةفعل كلّ ذلك تحت شعار. ة ألأخرى بمواطني الدول الأوربی

استبدالهم بالعنصر و لمجاهل الصحراء،من سكانها الأصلیین نتیجة القتل وطردهم
التي خاضتها فرنسا الفرنسي و الأوربي وسط تضامن نصراني ، باعتبار الحرب

.حرب صلیبیة مقدسة 1830الجزائر سنة على

عشـرة ملایین . السلیـم؟ هذه العبارة شتـم للمنطـق" الجزائر الفرنسیة ( " 
ثمانمائة ألف .أخرت للصف الأخیر في مجتمـع یدعي العصرنة والتقدمجزائري 

السلطة و سرقة ثروات أوربي استقدموا من جهات مختلفة، لاحتلال الأماكن، وظائف
.1" )فرنسیة " للجزائر المسماة هذه هي الصورة الحقیقیة جدا: ظل دائما عربیا بلد

عندما احتلت فرنسا الجزائر وجدتها دولة ذات سیادة ، مقسمة إلى أربع 
تخضع الجزائر.المدیـة نة ، وهـران و قسنـطیـ:و على رأس كل ولایة بـاي ولایات،

.مباشرة لحكم الداي

.الأربع تخضع لحكم قیاد و شیوخ كل منطقة من الولایات

.یقوم بالفصل في الخصومات قضاة تحت إشراف مجالس تراقب أحكامهم 

اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة للدولة ، و التعلیم منظم تنظیما دقیقا یغطي 
..كل التراب الوطني 

أن كل ( ) vallaz( لاحظ الجنرال الفرنسي فالاز1830خلال سنة 
2).و في كل مدینة توجد مدرستان .تقریبا یعرفون القراءة و الكتابةالعرب 

1 - Ferhat Abbas . Guerre et révolution d’Algérie  Alger livres-Editions P 32.
2 - Op.cit, P 52.
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قامت فرنسا بملء الجزائر في إطار سیاسة الاحتلال الاستیطاني بمئات 
، بعدما قضت على من المستوطنین الأوربیین، و جنست الأهالي الیهود فالآلا

.مئات الآلاف من المسلمین الجزائریین 

مجتمع ىمسلم إلمن مجتمع ،سنوات معدودةالجزائري خلالتحوّل المجتمع 
محّلیین  یفصل مسلمینو سكان، نصرانیة وافدة خلیط بین أطراف یهودیة ، و

في بینهم الهامش الذي وضعته الإدارة الفرنسیة في كل مجال ، تبعا لمخطّط شرع
.تطبیقه الاحتلال الفرنسي مباشرة بعد تسلّطه على الشعب الجزائري

البلد إلیه ساكنةقبل ذلك كاـنت الشریعة الإسلامیة هي المـرجع الذي یحتـكم 
هي ملغة التعلیو .. یةالاجتماعیة ، الاقتصادیة والقضائفي كافة مناحي حیاتهم 

أول عمل قامت به فرنسا عند الاحتلال تحویل مسجـد كتشتـاوة إلى . یة العرباللغة 
.مرابط للخیل و موطئا للجحافل العسكریةكنیسة ، كما اتخـذت مساجـد أخرى

بغیة التأثیر في نفسیة السكان لإحباط في ذاتها كانت تلك الأعمال مقصودة 
.الاحتلال الفرنسي لبلادهم مقاومة عدم التفكیر في لدفعهموعزائمـهم ،

كما شرعت قامت فرنسا بعد ذلك بإلغاء اللغة العربیة و اعتبارها لغـة أجنبـیة ،
، و أخضعت السكان للقانون الفرنسيإلغاء الشریعة الإسلامیة على مراحلفي 

.الذي ألزمتهم  بالاحتكام إلیه لفصل الخصومات فیما بینهم بالتدریج 

تنـظیم حیـاة النـاس الیومیة بفعل حكم و و رغم إلغاء الشریعة الإسلامیة من 
ـم الأحـوال الشخصـیة استیطان العنصر الأوربي الجزائر ، إلاّ أنها ظلّـت تحك

للمسلمین من السكان الأصلیین ، خصوصا أحكام الزواج و ما تعلق به من أحوال 
..شخصیة 

من أجل ذلك فإن الزواج المختلط المقصود به الزواج المبرم بیـن طرفین 
.غیر مسلم أجنبيمسلم و الطرف الآخريأحدهما جزائر 
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ار الفرنسي بتاریخ الخامس ستعماسترجعت الجزائر سیادتها بعد طرد الا
طغریبة وسو ةظواهر غربیألغیت القوانین الفرنسیة ، لكن انتشرت . 1962جویلیة

أفراد المجتمع من جملتها ظاهرة الزواج المختلط التي ، بدلا من خفوتهـا ، راحت 
نهج الفرنسیینمن ذلك أیضا اتباع . و تعـمّ مختلف الفئات الاجتماعیة تزداد قوة،

لفكر والإدارة و التسییر ، حتى بلغت اللغة الفرنسیة أعلى درجات الانتشار في ا
. واشتراط إتقانـها لتولي المسئولیات الوطنیة 

:یمكن حصر أسباب الزواج المختلط في الجزائر في ثلاثة مباحث 

الاحتلال الفرنسي للجزائر :مبحث أولال

لباب العالي لقبل الاحتلال الفرنسي للجزائر ، كانت ولایة عثمانیة تابعة شكلیا 
.باسطنبول في إطار الخلافة الإسلامیة التي كان مقرها هناك 

أنه ض التي تشملها الخلافة یحـسّ فالمسلم أینما حلّ و ارتحل في بقاع الأر 
يآخر ألبانري ، و لا فرق بین مسلم تركي ، و آخر سو . في أرضه و وطنه دموجو 

. كلهم إخوة سواسیـة في الحقوق و الواجبات تجمعـهم الرابطـة الإسلامیة.. أو یوناني 
لا تعقید فیه و لا شكلیات كمان المسلمین ،الزواج بینهم سهل میسور كأي زواج بی

یبرم بین طرف تركي و آخر جزائري في . النصارى والیهود أعند هو الحال
.ا سواء الجزائر أو تركی

أمهات ن سموا الكراغلة ، لآباء أتراك ،و تكونت في الجزائر طائفة من السكا
.جزائریات ، یمتهنون العسكریة عادة 

یذكر مؤرخو الاحتلال الفرنسي أنهم وجدوا عند احتلالهم الجزائر طوائف 
.یهودیة و نصرانیة تعیش فیها 

لط بسكان البلد الأصلیین الطائفة الیهودیة یرجع تاریخ وجودها لعهد بعید اخت
الناحیة يشدیدة فمنذ فجر التاریخ ، حتى أنه لما حضر المسلمون وجدوا مقاومة 

. لكاهـنة ذات دیانة یهودیة الشرقیة للوطن على رأس الجیش البربري امرأة تدعى ا
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ربي ، ومن العشرق الوطنالوجود الیهودي ذلك بالهجرات الأخرى القادمـة من تعزّز
النصارى دلاضطهااتجنبالبلاد أسوة بالمسلمین من تلك الیهود الأندلس لما فربلاد 

.المتغلبین 

ت جذریة ، خاصة بعد وصول تحولالجزائرعرفت المجموعات الیهودیة ل
بعد صدور قرار 1392و 1391سنتينإسبانیا بین من الیهود من المطرودی

توجد هجرة (، كما De Tassyي طاسي دب لوجيحسطردهم خلال تلك الفترة
، من 1350، من هولاندا خلال سنة 1342یهودیة من إیطالیا ، خلال سنة 

1) .1462و من أسبانیا سنة ،1422بریطانیا خلال سنة

سیاسة الأرض 1830اتبع الفرنسیون عند احتلالهم الجزائر في عام 
قتلوا ، شردوا ، خربوا كل . و قضوا على الأخضر و الیابس من الأرض المحروقة،

.م رائحة المقاومة لهفیه شيء صادفهم اشتموا 

یحیا ) : ( Montagnac( یقول أحد ضباطهم المدعو مونطانیاك 
بعض القبائل تقاوم. كل شيء بقینا وسط البلاد، نحرق، نقتل و نفسد... لاموریسییر

سیتلقّون ضربات حد السیف حذرتهم أنه في حال إحضار أي عربي حي حتى ...
یجب قتل كل الرجال حتى سن الخامسة عشر، و أخذ كل النساء .. على رءوسهم 

2... ) أمـام أرجلـنا مثل الكلاب ینبـطح لممن بكلمة واحدة إفناء كل .. والأطفال 

تیجة اللقاء الأول بین نفي هذه الفترة بالذات ظهرت أولى الزیجات المختلطة
الغربیة المسیحیة الصلیبیة ممثلة في الطرف الحضارة : المتصارعتینالحضارتین

مقدما على الفرنسي الغازي من جهة ، و الطرف المسلم الجزائري الذي یجد نفسه
.ممثلا لحضارة إسلامیة مقاومةزواج لم یعد له العدة ، و

1 - CHENNOUF AISSA. LES Juifs d’ALGERIE… 2000 ans d’existence. Ed. El Maarifa.
BEO. ALGER. P. 22.
2 - ABBAS FERHAT. GUERRE et REVOLUTION d’ALGERIE La nuit coloniale. Ed.
Alger-Livres. Alger. ALGERIE. P. 66.67
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، بیـن العسـاكر الفرنسیة ئـریة المختلـطة كانت أولى الزیجـات الفرنسـیة الجزا
.أكثرهن في حروب الإبادة جزائریات اللاتي أسرو النساء الالغازیة

Le couple...الزواج المختلط الجزائري المغاربي ( تشیر مؤلف كتاب 
Franco_Maghrébin … ( مارتین میلر إلى تلك الحقبة من الزمان واصفة حال

،الجیش الفرنسي مبینةإلىو مبینة سلوكهم المشین مع النساء ، الفرنسیین العساكر 
و من یبق منهم .حوالي مائة ألف رجل یمیلون للمعاشرة هبتعداد قدر أنه مفروض 

معللة .. حسب وجهة نظرها م یتزوج زواج المتعة الذي یكرسه الإسلافي الجزائرمدة
السكان الأصلیین الجزائریین معرأیها بحرص نابلیون بونابرت على إدماج الأوربیین 

1..، لبناء مجتمع جدید بواسطة الزواج المختلط 

جزائریاتضباطا و جنودا من مسلمات تزوج الكثیر من العساكر الفرنسیین
كان فارق السن كبیرا بین .. و مقابل لقمــة العیش ،سلطة القوةتصغیرات تح

.المسلمةالمسیحیة  و الجزائریة الأطراف الفرنسیة 

تبدأ الزیجة المختلـطة تلك بربـاط غـیر شرعي في شـكل معایـشـة بدون زواج ،
لا تعترف بها الشریعة الإسلامیة التي تعتبرها لاغیة شرعا ، و لا یقرها القانون 

القـانون یقـرّه ثم تتحول مع الوقت إلى زواج . الفرنسي الذي یتغاضى الطرف عنها 
.الفرنسي بشروط 

روزالرائدالفرنسیین الأوائـل الذیـن تزوجـوا من مسلمـات جزائـریـات ساكرالعمن
)ROSE ( العربیة خلال سنيّ ببأحد المكاتالذي اقترن بجزائریة لما كان یعمل

) M0RRISموریس ( و العمید )Neveuنوفو ( ، و العمید 1874و 1864
) ماري لویز( و ) إیستر إیمیلي ( أمّ ابـنتیه )الزهرة بنت كرولة( الذي اقترن بالمسماة 

بنتا كرولة  اللتان تنسـبان لأمهما ، باعتـبار القانون الفرنسي لم یكن یومها یعترف 
،  وینسب الأطفال المختلطین لأمهم الجزائیینو بالزواج المختـلط بین الفرنسیـین

1 - MULLER MARTINE. Le Couple FRANCO_MAGHREBIN d’hier à aujourd’hui. Ed.
Ramsey. Paris. France P 25.
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صحّح زواجه ) بولص لوسیان ( ما ولد للعمید موریس ولده الثالث وبعد. المسلمة 
1.بهقفحمل أبناؤه بعد ذلك ل. من زوجته المسلمة في نظر القانون الفرنسي 

من المسلمة)أوربان( كما تزوج مساعد نابلیون بونابارت و ذراعه الأیمن 
له ابنته تسلام فأنجبالإ، و ذلك بعد ادعائه اعتناق 1880سنة ) نـونـة ( الجزائریة 

المستوطنین لأحد كبارالتي قام بتعمیدها و تزویجها عن طریق الكنیسة ) بـایـة(
الجزائر زواجا مدنیا يالأوربیة فتزوّج بدوره من إحدى أكبر العائلات مالأوربیین ث

2.الكنسي طبقا للشكلام الكنـیسة  ، و كرّس زواجه أم1867بتاریخ 

كنسیا یشترط القانون الفرنسي لتصحیح هذه الزیجات مدنیا، و تكریسها و 
اسما الأطفال المختلطین علنیا أمام الكنیسة ، و رضـا والدیـهما بحملهـم دتعمی

وا یصیر ، والانتساب إلى الوطن الفرنسي ، والدین والثقافة المسیحیة ، أي أنمسیحیا
لهدف الأصلي لهذا الزواج هو بعث جزائر ذلك أن ا.فرنسیین مسیحیین قلبا و قالبا 

.أوربیة مسیحیة ، بفضل سیاسة استعماریة فرنسیة بعیدة المدى 

یقول الحاكم العام الفرنسي للجزائر بمناسبة مرور مائة عام على احتلال 
یجب أن نزیل القرآن العربي من وجودهم ، و نقتلع اللسان العربي: ( فرنسا للجزائر 

3) .نتصر علیهم من ألسنتهم حتى ن

بتدبیر من الكرسي من الرهبان برئاسة الكاردینال لافیجريلطائفة أسندت هذه
.البابوي المسیحي الذي تعتبر فرنسا حاملة لواء المسیحیة الكاثولیكیة رأس حربته 

یرجع إلى غفلة أولئك المتحمسین ...فشل مشروع لافیجري ( غیر أن 
اریخیا ، ألا و هي أن الذین یدخلون دار اللإسلام لا عن حقیقة ثابتة تللتمسیح 

1  - MULLER MARTINE. Le Couple FRANCO_MAGHREBIN d’hier à aujourd’hui. . P 25.
2 - Idem, P 27.

.القاهرة / دمشق. دار الكتاب العربي . حروب الغرب المقدسة على الإسلام . الحسیني الحسیني معدى -3
. 45ص . 2007
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باح الذي صن الإسلام كان المهو أ... لعل ما یمیز الجزائرو .یخرجون منها أبدا
1).أضاء لیل الجزائریین 

انتماء هؤلاء الأطفال، مما أكّدت بعض الإحصائیات ـ یومئذ ـ ازدواجیة في 
كن یشرفن على تربیة و تعلیم المسماة بایة بنت أوربان یقترحن يالراهبات اللائجعل 

لمتابعة تعلیمها بفرنسا بعیدا عن تأثیر والدها فأرسلها . العربيعزلها عن محیطها 
فضلا . منع عنها زیارة أي فرد من أفراد عائلة أمها العربیة المسلمةو محیطها العربي 

الراهبات ذو طابع دیني محض، إذ لها تشرف على تلقینهكانت عن كون التعلیم الذي 
بفرضعلى تربیة الأطفال المختلطین، خشیة إفساد دینهم المسیحيیقوم المشرفون

، فوق العزلة التربویة الأولى التي العربي المسلمعن محیطهمعلى الأطفالعزلة تامة
في متخصصاتراهبات والكنائس على ید تبدأ بالتعلیم الدیني المسیحي في الأدیرة

2.لا لبس فیهاةتنشئة مسیحیتنشئتهم، و مسیحیة  كاملةةتربیة دینیتربیتهـن 

یقدر ببضع مئات فبعدما كان. یا الزیجات المختلطة تدریجارتفع عدد هذه
بدایة الاحتلال الفرنسي لبلادنا أصبح الیوم یقدر بالآلاف على مستوى المجتمع عند

لجزائریة بفرنسا على وجه في أوساط الهجرة اه خارجالجزائري ، داخل الوطن و 
منائریین المقیمین في فرنسا هم جزء أصیلالخصوص ، باعتبار المهاجرین الجز 

.المجتمع الجزائري أفراد

زیجة مختلطة جزائریة 1556وحدها أبرمت فوق التراب الفرنسي 1981خلال سنة 
زیجة 1002كما تم إبرام . فرنسیة، الزوج فیها مسلم جزائري ، والزوجة مسیحیة فرنسیة

3.رنسي، والزوجة مسلمة جزائریةمختلطة الزوج في تلك السنة أیضا فیها مسیحي ف

لفرنسیة التي یكون فیها الزوج مسیحي مما یؤكد أن عدد الزیجات المختلطة ا
.فرنسي تشكل حوالي ثلث عدد الزیجات المختلطة الجزائریة الفرنسیة على العموم 

. وزارة الثقافة . ترجمة محمد العربي ولد خلیفة . المجتمع الجزائري في محبر الكولونیالیة . أ آجرون.ش-1
.6ص .الجزائر 

2 - Martine Muller. Le couple Franco Maghrébin d’hier à aujourd’hui. Ed. Ramsey. Paris. France . P 27.
3 - OP. CIT. 28
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لقد تفطن المصلحون الجزائریون أثناء عهد الاحتلال الفرنسي لبلادنا إلى 
، وذلك بهدف إبعاد مخطط الرهیب الذي یسعى هذا الأخیر لتطبیقه في بلادنا ال

: هما الجزائریین عن أحوالهم الشخصیة بواسطة وسیلتین رئیسیتین ، المسلمین
ةو في كلا الحالتین تطالب الإدارة الإستعماریة الفرنسی. المختلط التجنس والزواج

من الطرف المسلم الجزائري الذي یرغب في التجنس بالجنسیة الفرنسیة التنازل عن 
أحواله الشخصیة ، و إثبات اندماجه الكامل في المجتمع الفرنسي ، كما تطالب 
الإدارة الاستعماریة الفرنسیة كذلك من الطرف المسلم الجزائري الراغب في إبرام زواج 

.مبادئ الشریعة الإسلامیة ازل عن لتنبامختلط مع طرف أوربي فرنسي 
لمواجهة هذا الخطر الحال أصدرت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین فتواها 

.بكفر المتجنس ، و كل من یرفض أحكام الشریعة الإسلامیة 1938الشهیرة سنة 
برز رؤساء المجلس یقول الشیخ أحمد حماني رحمه االله تعالى، أحد أ

: قته، والرئیس الثالث لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینعلى في و الإسلامي الأ
ار فتواهم هم علماء الجزائر ، وآثصحائفهوالذین سجل التاریخ كلامهم و كتبه و (

رأسهم الشیخ ابن بادیس رئیس جمعیة العلماء، والشیخ العربي التبسي رئیس وعلى
ما یزید عن ، أي منذ 1938قد صدرت رسمیا عنهم في سنة و . جمعیة الفتوى

وإنما تكفر آخرین یرفضونخمسین سنة، وهذه الفتوى لا تكفر المتجنس فقط،
1.)لأنفسهم أو لنسلهم أحكام الشرع الإسلامي

بالإضافة للعسكریین الفرنسیین الذین كانوا السبب المباشر لانتشار الزواج 
طائفة كبیرة من المستوطنین المختلط في بدایة الاحتلال الفرنسي لبلادنا، هناك 

. الأوربیین الذین أحضرتهم فرنسا خصیصا لاستیطان الجزائر، وتغییر وجهها الدیمغرافي
منهم . نصف ملیون فرد 1906فاق عدد المستوطنین الأوربیین سنة 

أربعمائة وخمسون ألفا فرنسیو الجنسیة، و مائة و سبعة عشر ألفا أسبانیو الجنسیة ، 
2.فا إیطالیو الجنسیة سبعة عشر ألو 

.نالجزائرییو الرئیس الثاني لجمعیة العلماء المسلمین , من علماء الجزائر . الشیخ أحمد حماني -1
.2641عدد رقم . 91/11/2006یومیة صوت الأحرار الجزائریة الصادرة بتاریخ . محمد العربي ولد خلیفة-2
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بل في الوقت الذي ارتفع . وذلك مقابل حوالي أربعة ملایین مسلم جزائري یومئذ
.فیه عدد المستوطنین الأوربیین المستقدمین للجزائر، انخفض عدد هؤلاء الأخیرین

یشیر الراحل فرحات عباس أول رئیس للحكومة الموقتة الجزائریة أثناء 
بلغ عدد السكان 1876خلال سنة : ( ا لتلك الحالة بقوله ي لبلادنالاحتلال الفرنس

... من ضمنهم الیهود الذین جنسوا بمرسوم كریمیو ...أوربي340.000الأوربیین 
1) .فرنسي 752.000بلغ عدد الفرنسیین 1911في إحصاء 

لو : (بعملیة حسابیة بسیطة أجراها بعض مجرمي الحرب الصهاینة یقول فیها
من الكولون في كل الجزائر لقلنا أن كل واحد منهم 25000أردنا أن نقدر تكلفة 

2. )لمتروبول و یحرسه جندیان من ایجلس فوق أربعة جثث من الأهالي القتلى 

الأهالي الجزائریین،حسابوبعدما حسن المستوطنون وضعیتهم المادیة على 
قاموا بإبرام العدید من الزیجات المختلطة مع الأطراف المسلمة الجزائریة ، أسوة 

.استیطان الوطن الجزائري المحتلبمواطنیهم من العساكر الفرنسیین الذین سبقوهم إلى

إن من أبرز حالات الزواج المختلط الجزائري الفرنسي على الإطلاق ، زواج 
شیخي الطریقة التیجانیة الشیخ أحمد التیجاني ، و من بعده أخوه الأصغر بشیر 

) . Aurélie Picard( بالفرنسیة أوریلي بیكار 

في كل تمتع الطریقة التیجانیة بنفوذ واسع في الجزائر یومئذ، ولها أتباع كثیرون ت
، و یمتد إشعاعها للكثیر من البلاد الإفریقیة جنوب القارة والمغربمن الجزائر وتونس

.السمراء

من أجل ذلك وقع التركیز علیها من طرف سلطات الاحتلال الفرنسي ، التي 
جه مقاومة كبیرة لتثبیت احتلالها في الجزائر و مواصلة التوسع في البلاد اتو كانت 
.یمكن احتلالها إلا بدعم واضح من أتباع الطریقة التیجانیة ذكرها ، و لاالسالف

1 - ABBAS FERHAT. Guerre et Révolution d’Algérie.Alger_Livres Ed.2011. P 79/80.

بتاریخ أول 2641عدد . جریدة صوت الأحرار الجزائریة . الهجرة الجزائریة أثناء الاحتلال الفرنسي البائد-2
.2006نوفمبر 
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برفقة أخیه إلى فرنسا بعد أحمد التیجانيتم إبعاد شیخ الطریقة التیجانیة
.صحراوي الجزائريورات الجنوب المشاركتهما في إحدى ث

هناك تم تدبیر لقاء بین الشیخ أحمد التیجاني الذي كان في إقامة جبریة ، 
.وبین الفرنسیة أوریلي بیكار للتعارف و الاتفاق على الزواج بعد العودة للجزائر 

فرنسا رفقة الفرنسیة أوریلي لتیجاني الشیح أحمد اغادر 1870في أواخر سنة 
إلى الجزائر أین ) Mac Mahon(بیكار بإذن من العمید الفرنسي ماك ماهون 

عقد الزواج بموافقة الكنیسة ، و تم تسجیله في الحالة المدنیة الفرنسیة طبقا أبرما 
تعهد كما. مسلمة الجزائریة للقانون المدني الفرنسي ، و طلق الشیخ أحمد زوجته ال

ذا منف، ومتنازلا بذلك عن أحواله الشخصیةأخرى كتابیا بعدم الزواج من امرأة
ت السلطات الإستعماریة الفرنسیة في مخالفة واضحة لقواعد الشریعة بحذافیرها تعلیما

.الإسلامیة التي كانت تحكم الأحوال الشخصیة للأهالي المسلمین الجزائریین 

بمدینة الجزائر بدار معدة خصیصا لذلكفترة قصیرةالمختلطانأقام الزوجان
رللإقامة بمقالفرنسیة ، ثم تحولا العسكریة تحت نظر السلطات الإداریة والعاصمة

.1872بترخیص من السلطات الفرنسیة خلال سنة الزاویة التیجانیة بالأغواط

ـــــ بحمل صلیب ظاهر تمكنت أوریلي بیكار التي تمیزت في حیاتها الخاصة
صدرها ــــــ من وضع یدها على الزاویة التیجانیة ، بما تحمله من إشعاع وبارز على

وتأثیر على أتباعها في مختلف مناطق البلاد الإسلامیة في الداخل و الخارج ، 
واستغلت حظوتها لدى زوجها و لدى السلطات المدنیة و العسكریة الفرنسیة لخدمة 

.وطنها الفرنسي لأبعد الحدود 
ها على مهادنة الفرنسیین، واستغلال نفوذه لدى أتباعه في بحمل زوجقامت 

في مقابل ذلك . الداخل و الخارج للسماح بالتوسع الفرنسي و عدم مقاومته عسكریا
كله منحتها السلطات الفرنسیة ترخیصا إداریا خاصا لجمع ضریبة استثنائیة سنة 

ا بكوردان، أحاطته ، مكنها المبلغ المستحصل بتلك الطریقة في بناء قصر له1881
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كما . ین خادمامت زراعات استعملت في خدمتها ثمانبحدائق غناء، وحفر بئر وأقا
.جعلت من القصر المذكور محطة لخدمة البعثات الفرنسیة، المدنیة منها والعسكریة

، اتخذت أوریلي بیكار أخاه 1897بعد وفاة الشیخ أحمد التیجاني خلال سنة 
.ظت بحق تسییر و إدارة الزاویة التیجانیة بشیر زوجا لها ، و احتف

بعدما أرسلته زوجته 1917لم یلبث الشیخ بشیر أن غادر الحیاة خلال سنة 
.نحو أتباع الزاویة التیجانیة لتسهیل احتلال فرنسا البلدان الإفریقیة الأخرىفي بعثات 

لأول أحمد التیجاني و لما أحست بدنو أجلها ، فاوضت علي ابن زوجها ا
.وال التي ترید أخذها من الزاویة التیجانیة للمغادرة على قیمة الأم

جان وَ تعماریة الفرنسیة لم ینتج الزَّ ارة الاسلسوء حظها، وحظ الإدأنهغیر
مع كل من أحمد وبشیر التیجاني أي أطفال لي بیكار تهما أور مر ن أبالذین المختلطا

وریلي ، وتوفیت أالمسلمینمنهج أمهم المتحكمة في زوجیها ىالسیر علاصلة لمو 
بمنطقة 1849جوان12بعدما كان میلادها في 1933أوت 28بیكار بتاریخ 

1.اللورین الفرنسیة 

على وسام فرنسي هو وسام الشرف الفرنسيمنحت فرنسا أریلي بیكار بعد وفاتها أ
.)A titre posthume(فرنسا لا یمنح إلا للشخصیات التي قدمت خدمات جلیلة ل

: في الوسام المذكور الأداءو مما جاء من عبارات الشكر و 

. ضابط استحقاق . و تسییر زاویة كوردان لمدة أربعین سنة أعادت تنظیم( 
بتوجیهاتها من بعث 1878تمكنت سنة . ضابط نیشان الافتخار . ادیمیةضابط أك

. سي بشیر إلى تونس لاستمالة الإخوان التونسیین إلى فرنسا 

وجهت رسائل عن طریق سي أحمد إلى المنطقة التي 1883إلى 1881من 
...كانت تعمل فیها فرقة فورنولامي 

1 - Muller Martine. Le couple Franco_Maghrébin d’hier à aujourd’hui. Ed.Ramsey.Paris.P 32.
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الثاني مبعوثین و أعوان في بدایة احتلال المغرب وجهت بواسطة زوجها 
و قدمت بعملها . لتهیئة الأذهان و النفوس عند قدوم عساكر الاحتلال دعایة

.الدؤوب خدمات استثنائیة للقضیة الفرنسیة 

1. )الفرنسیة الوحیدة المنعزلة لمدة ستین سنة في زاویة مهمة 

إذا أمعن النظر في وسیلة التعارف بین الشیخ أحمد التیجاني الذي كان منفیا 
في فرنسا تحت الإقامة الجبریة ، بعدما كان محبوسا في الجزائر جراء مشاركته في 

أوریلي بیكار ، و المصادفة إحدى الثورات ضد الاحتلال الفرنسي لبلادنا ، و بین 
واحد في مدینة بوردو الفرنسیة رغم الرقابة ة التي جعلتهما یلتقیان في نزلالغریب

.على الشیخ أحمد التیجاني وضة الجبریة المفر 

القائد الروحي الثائر ذلكاللقاء الذي جمع همیة بعض خلفیات دركت أإذا أُ 
البارز على صدرها طول مع تلك المرأة المغامرة الفرنسیة ذات الصلیب ضد فرنسا 

في صلب الشكر الممزوجة بأسى واضح المتضمنة و قرئت بعنایة عبارات، الوقت
.وسام الاستحقاق الفرنسي الممنوح لها غیابیا 

دركت الأهمیة البالغة، والدور الهام الذي كانت تضطلع به الزوایا في بلادنا أُ إذا 
أثناء فترة الاحتلال في مرحلته الأولى خاصة، والتي كانت قبل تحریف مبادئها الأصلیة 

ا كانت منبع مك. ة إلیهو نشر العلم الشرعي، والتعریف بالإسلام والدعالمتمثلة في 
المقاومة والصمود في وجه الاحتلال الفرنسي مادیا ومعنویا منذ زمن الأمیر عبد القادر 

، مرورا بثورات الزعاطشة في الأطلس الصحراوي، الشیخ بلحداد یةابن الزاویة القادر 
.لمقراني في الأطلس التلي، وغیرهم كثیرون سلیل الزاویة الرحمانیة، الباشاغا ا

المحیطة بالزواج المختلط إذا عرف كل ذلك ، وغیره من الملابسات الأخرى 
كان الزواج المبرم بین الشیخ أحمد التیجاني والمسماة أوریلي بیكار، خصوصا عندما

من الاحتلال الفرنسي لبلادنا، ا في مراحله الأولىئري ممنوعالفرنسي الجزاالمختلط
أمكن تصور حقیقة تلك المرأة، والمغزى من زواجها ذلك ، وزرعها وسط أهم منطقة 

1 - Ibidem.
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كانت شدید العداء دوما ، و التيمن التراب الوطني تصل الشمال بالجنوب الجزائري
حالها بعد ذلك الزواج المختلط ؟و كیف تحول للاحتلال الفرنسي، 

كثیرة أخرى لكثیر من الأوربیات الفرنسیات وغیر حصلت زیجات مختلطة 
الفرنسیات بالممالیك العثمانیین، والمترجمین الأهالي المسلمین الجزائریین الذین 

ومن أبرز هؤلاء العمید یوسف الشهیر . خدموا في صفوف جیش الاحتلال الفرنسي
المملوك فر هذا. تهاالذي كان مملوكا لباي تونس، ومستشاره الشخصي في الوقت ذ

من قصر باي تونس نتیجة فضیحة ارتكبها داخل قصر الباي ، و التحق بطلائع 
. قسط وافر تلال الجزائر، و الذي ساهم فیه بالقوات الفرنسیة الغازیة لاح

الجزائر، ونیل المملوك العمید ما تمكنت القوات الفرنسیة من احتلال بعد
برم زواجا مختلطا مع الفرنسیة أنتیجة تفانیه في خدمة فرنساشهرة واسعة یوسف
Vieber(فیبر أدیلاید Adélaid(1.ادمة من منطقة اللورین الفرنسیةالق

ثم بدأت الزیجات المختلطة تكثر وتنتشر بعد اعتراف سلطات الاحتلال 
الفرنسي بها، وفرض تسجیلها في الحالة المدنیة الفرنسیة، وإلزام الطرف المسلم 
بالتنازل عن أحواله الشخصیة، و التعهد بتطلیق زوجته إن كان متزوجا، والإلتزام 

.لفرنسیة سوى زوجته الأوربیة اأخرى بعدم الزواج بامرأة 

1 - Muller Martine. Le couple Franco_Maghrébin d’hier à aujourd’hui. Ed.Ramsey. Paris. P.33
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جرة الجزائریة في الخارجهال: المبحث الثاني

رج منذ عهد الاحتلال الفرنسي ، عرف المجتمع الجزائري هجرات عدیدة للخا
.كان الاحتلال هو السبب الرئیس لها 

نتیجة نكوصلبلادنا مباشرة بعد الاحتلال الفرنسي حصلت الهجرات الأولى 
التي قطعتها للسكان و المواثیقالفرنسیة عن العهودو العسكریة الإداریة السلطات

.الجزائریین بعدما دخلت قواتها العسكریة الجزائر بدون جدوى 

بل طبق العساكر الفرنسیون عكس تلك العهود والمواثیق، وراحوا یعیثون 
.فسادا في الأرض 

فرنسا في تطبیقا لسیاسة الأرض المحروقة التي اتبعتها بدأوا ینكلون بالسكان 
من شخص محاید ابالك تصدیقه، فما احتلال الجزائر، و التي یصعب تصورها

. لكنها الحقیقة التي یصفها مرتكبوها . دون التشكیك في وقائعها 

) Pélissier(تعلیماته إلى ضابطه بیلیسیي ) Bugeaud(وجه الجنرال بیجو
بما فعل ضابطه الآخر أسوة طالبا حرق قبیلة أولاد ریاح1845جوان 11بتاریخ

إذا انسحب هؤلاء الأوغاد إلى : ( في الصبحة ، قائلا له ) Cavaignac( كافینیاك 
1. )أحرقهم بالنار مثل الثعالب . كهوفهم ، اتبع طریقة كافینیاك مع الصبحة 

جوان 19بتاریخ بتنفیذه قام امتثل بیلیسیي بسرعة للأمر الصادر إلیه، و 
.فأحرق بالنار قرابة ألف مسلم جزائري 1845

أي قلم یمكنه : ( یصف أحد العساكر الفرنسیین ذلك المشهد المرعب بقوله 
تصویر ذلك المشهد ؟ 

1 - Abbas Ferhat . Guerre et Révolution d’ALGERIE . Alger_Livres Editions . ALGER 2011 . P. 71.
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شغلة بإشعال لهیب ضوء القمر قوات فرنسیة مناللیل ، على أن تشهد وسط 
انفجار . و تسمع أنین الرجال و النساء ، و الأطفال و الحیوانات من النیران ،

في هذه اللیلة ، حصلت حرب كبیرة بین . الصخور وطلقات الرصاص المستمرة 
:قمت بزیارة هذه الكهوف ، هذا ما رأیته ...الرجال والحیوانات 

تحتها یوجد رجال ، نساء ... في مدخلها ، مكدسة ، ثیران ، أحمرة ، خرفان 
1)... وأطفال 

اللاإنسانیة في كل منطقة من سا أمثال هته المجازر ، و الجرائمكررت فرن
.الوطن وصل إلیها عساكرها 

الأعمال الإجرامیة أحاسیس بعض السیاسیین و عندما أثارت بعض هذه 
قضیة حرق المسلمین الجزائریین في ) NEY(ابن الجنرال ناي فأثارالفرنسیین ،

لفرنسي وقام بمساءلة الحكومة الفرنسیة أمام مجلس النواب امغارة أولاد ریاح ، 
بمجزرة أشد بشاعة منها في ) Saint_Arnaut( ، رد علیه الجنرال سانت أرنو یومها

2.منطقة تنس وسط البلاد 

یزرع الموت Rovigotبینما كان روفیقو: ( یقول الباحث عمار هلال 
یرتكب في وهران أرذل Boyerبوایيوالدمار في الوسط الجزائري ، كان الجنرال 

في الوقت الذي كان المملوك یوسف التونسي و النقیب ... الجرائم وأبشع الفظائع 
3)...في مدینة عنابة بید من حدید یتحكمانd’Armandyالفرنسي دارماندي

التي قامت تالممتلكاهذه الجرائم ضد الأنفس ، بالإضافة إلى التعدي على 
فصادرت ما شاءت منها ، و هجرت السكان . سلطات الاحتلال الفرنسیة بها

الأصلیین للأراضي القاحلة و الصحراء ، لم یترك للجزائریین من حل سوى الهجرة 

1 - Idem, P 71,72.
2 - Op.cit. P 72.

.13/14.ص) الجزائر . بدون تاریخ . النشر لافومیك ( الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام . عمار هلال-3



51

نهم الذي لا یرضون عنه و دیم ، أعراضهمومغادرة الجزائر، للحفاظ على أنفسه
.بدیلا 

أكثر من ... إن نظریة الاستیطان الأوربي هي قاعدة الاستعمار الفرنسي ( 
ثلاثة ملایین هكتار من الأراضي انتزعت من الفلاحین من أحسن الأراضي لتسلم 

1853كما قام نابلیون الثالث خلال سنة ... Bugeaudللأوربیین كما اقترح بیجو 
المؤسسة ... هكتاراLa Compagnie Génèvoise25000بمنح مؤسسة جنیف

1).هكتارا la Compagnie Algérienne100.000الجزائریة 

عرف المجتمع البشعة ، و مصادرة الأراضي ،نتیجة هذه المجازر و الجرائم
القوات الغازیة الفرنسیة ، أولاها نحو المشرق الجزائري هجرات عدیدة منذ مقدم

ثم تعدّدت . العربي الإسلامي مثل بـلاد الحرمیـن ، تركیا ، الشام و فلسطین 
.جاورها من البلاد الأوربیة بعد ذلكالهجرات بعد ذلك، نحو فرنسا البلد المحتل و ما

فمن . یةهجرة قسریة ، و هجرة طوع: ة ـ یومئذ ـ ذات مظهرین كانت الهجر 
النوع الأول التجنـید الإجبـاري لآلاف المسلمیـن الجزائریین في صفوف الجیوش 

و أعدائها من لأولى للقتال بین فرنساالصفوف االفرنسیة لاستعمالهم دروعا واقیة في 
خاصة مع ألمانـیا العدوّ الأوّل لفرنسـا أوربیا في الحربین . بقیـة الأجنـاس الأخرى 

القناصة حشاع مصطلأین ،سنة1870الأولى و الثانیة ، و قبلها حربالعالمیتین 
. الجزائریین 

لطلبا للعمو من النوع الثاني هجرة الآلاف من المواطنین نحو فرنسا 
دون إغفال بعض أنواع . وتحصیل لقمة العیش في المصانع و المعامل الفرنسیة 

والسلم أتي تحتاجها فرنسا في حالات الملة التهجیر الأخرى كتهجیر الید العا
الهادي وتهجیر القبائل الثائرة على الحكم الفرنسي نحو جزر المحیط الحرب،
..مثل كالیدونیا الجدیدة ةالفرنسی

1  - Ibid, P77.
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. ت بعد الاستقلال هجرات أخرى أیضا طلبا للعمل ، و العلم والسیاحةثم حدث
لوهو الحاقة أو الحراقة ، و لم تزل الهجرة تتجدّد تحت مسمیات جدیدة مثل الحر 

الذي استقرت علیه الهجرة حالیا ، و هو تعبیر شعبي عن الهجرة غیر الشرعیة عن 
طریق البحر ، بركوب زوارق صغیرة ، مزودة بمحركات قویة لقطع البحر الأبیض 

.المتوسط بغیة اللحاق بأوربا 
، التجنید ير ن من أكبر الهجرات الجزائریة على الإطلاق خارج الوطن الجزائإ

القسري الإجباري للمسلمین الجزائریین في الجیوش الفرنسیة ، و بعثهم للقتال في 
مختلف بؤر القتال الفرنسیة في أوربا على وجه الخصوص ، و أحیانا أخرى في 

.أماكن أخرى من العالم كالهند الصینیة 
رنسیة وحدها قتل الآلاف منیة الفالبروس) 1870(ففي حرب السبعین

م ، 1914/1918الأولى خلال سنةكما قتل ضعفهم في الحربین العالمیتین. هؤلاء
.م 1939/1945الثانیة خلال سنةو 

و غیرها من البلاد ، ، إفریقیا، آسیااكانت الوجهة الرئیسة لهذه الهجرات أورب
.على النفوذ بین فرنسا و غیرها من الدول الأوربیة الأخرى الأخرى ذات الصراع 

ما غزت جیوش بروسیا فرنسا شارك في الحرب قسرا عشرات الآلاف من عند
المسلمین الجزائریین لمواجهة جنود بروسیا في معارك وینسبور و ریشهوفن ، قتل 

روبعضهم الآخ، و من كتب لهم منهم الحیاة ، بعضهم رجع لبلده. منهم الألاف 
.في فرنسا أین تزوجوا من مسیحیات فرنسیات استقر 

ثورة للتجنید القسري أثره في إذكاء فتیل نار ثورات في الجزائر، مثلكان
، و احتجاج سكان منطقة میزاب الذي نتج عنه 1916الجنوب القسنطیني سنة 

لكن . صدور قانون استعماري یقضي بإلغـاء الحكم بالتجنـید العسكـري بـوادي میزاب
م یشمل باقي مناطق الوطن هذا القانـون كان محـدودا في الزمان و المكان، و ل

1.الأخرى 

1 - Martine Muller .  Le couple Franco_Maghrébin d’hier à aujourd’hui . Editions Ramsey . Paris .
France . 1987.
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سلطات الاحتلال طلب من 1917ل نهایة الحرب العالمیة الأولى سنة قب
ثمانیة عشر ألف رجل ، فقدمت سلطات قوامهجیشإرسال الجزائرالفرنسي ب

الإحتلال جیشا أكبر تعداده إثنان و ثلاثون ألف رجل ، و ما یزید عن هذا العدد من 
1.في المعامل و المصانع الفرنسیة الشاغرة جرین للعمل االمه

و حرب الهند الصینیة عشرات آلاف ، كما شارك في الحرب العالمیة الثانیة 
ومآسي من المجندین الجزائریین ، ما یزال البعض منهم أحیاء یروون مآسیها ، 

في فرنسا ، البعض من المجندین مكث .على حدّ سواءتلك البلاد المستعمرةنسكا
.ذلك عد م الآخر رجع للوطن و شارك في محاربة فرنسا بهوبعض

، إلى عقد زیجات مختلطة جزائریة ى الحال بالباقین في فرنسا خاصة أدّ 
قلّ ع الفرنسي و ذابوا فیه ، إلاّ مافرنسیة  نتج عنها میلاد أبناء اندمجوا في المجتم

كالیدونیا هجرة نحوبعض الأسر المختلطة الجزائریة الفرنسیة الممنهم كحال أحفاد 
.ألقابا جزائریة و أسماء فرنسیة البعض منهم یحملما یزال، والذینالجدیدة 

البـلاد ، ثمّ یذكر البعض منهم أن آباءهـم هجّـروا من الجزائر نحو تلـك
ت اقترنوا بعض المهمشات من النساء الفرنسیات من المسجوناماستحضرت فرنسا له

.المختلط بهن عن طریق الزواج 

ن ، سرعان ما قامت أمهاتهم و نتج عن تلك الزیجات میلاد أطفال مسلمی
ثم توالت السنون حتى ذاب أولئك الأطفال في قلب . تربیة تقلیدیة فرنسیة بتربیتهم

2الخ.. ذات الدین المسیحي و اللغة الفرنسیة الثقافة الأوربیة الفرنسیة

دارة عجلة الاقتصاد الفرنسي ، ساهمت الهجرة العمالیة الجزائریة في إ
.خصوصا أثناء فترتي الحرب العالمیة الأولى ، و الثانیة 

ففي الوقت الذي شارك فیه عشرات الآلاف من الشباب الجزائري في حروب 
الذي ینص 1916سبتمبر 07بعد صدور مرسوم فرنسا في میادین القتال قسرا 

1 - Martine Muller  Le couple Franco_Maghrébin d’hier à aujourd’hui.
2 - Ibidem.
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، أجبر آخرون منهم 1895بعد سنة على وجوب تجنید الشبان الجزائریین المولودین
على تشغیل المعامل الفرنسیة أثناء فترة الحرب بدل الفرنسیین الذین التحقوا بمیادین 

1.القتال بمختلف الجبهات الفرنسیة 

إضافة للتجنید القسري في الجیوش الفرنسیة للشباب الجزائري ، تطوّع البعض 
و دفاعا عن اندماجهم في المجتمع الفرنسي،منه في تلك الجیوش تعبیرا منهم عن 

2.بفرنسیة كان متزوجاو "فرنساأنا:" حتى قال أحدهم ،نسیة المثل القومیة الفر 

على هامش الوطنیة أنا (تحت عنوان 1936فیفریي 27بتاریخ صرحكما 
:نافیا وجود الأمة الجزائریة) الوفاق الفرنسي المسلم(في افتتاحیة أسبوعیة) افرنس

اك من هذه إنسانا قومیا، ولن أخجل آنذلو اكتشفت الأمة الجزائریة لغدوت ... (
ولكن مع ذلك لن أموت دفاعا عن الوطن الجزائري لأن هذا الوطن غیر ...الجریمة 

موجود ولم أستطع أن أكتشفه، وقد سألت التاریخ وسألت الأحیاء والأموات وزرت 
وذلك بعدما بلغ به الاندماج منتهاه ...)  المقابر فلم یحدثني أحد عن هذا الوطن 

لنا قانوننا الشخصي الإسلامي و نحن فرنسیونإن الجزائر أرض فرنسیة : فقال أیضا
3...)ولا یوجد شيء من القرآن یمنع الجزائري من أن یكون فرنسي الجنسیة ... 

أعلى مستویاته ، و التسلیم للأجنبي عند البعض منتهاه ، يالفكر بلغ المسخ
حتى كادت الجزائر أن تذوب في ظل الاحتلال الفرنسي ، لولا أن قیض االله لها 

الفرنسي عن طریق الاحتلال التسلط و أوا أن الزمن زمن مقاومة رجالا أفذاذا ر 
نها ، من دین ، و لغة ، و ثقافة ، التي من التمسك بمقوّمات الأمّة التي لا بدیل ع

.مالنصر القادشأنها الإعداد لجیل 

. كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي و سیرة الزعیم عبد الحمید بن بادیس.الصلابي علي محمد -1
.27، 26ص. م 2016/ه11437.ط. ن بیروت  ، لبنا. دمشق ، سوریا . دار ابن كثیر 

: ه 1388.  ط. 1.مج.لبنان : دار الغرب الإسلامي، بیروت . آثار ابن بادیس . عمار الطالبي -2
.10ص. م 1983: ه 21403.ط. م 1968

.الجزائر. 2009. دار المعاصرة للنشر والتوزیع .  الوجیز في تاریخ الجزائر المعاصر . محمد بلعباس -3
.31، 30ص 
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التي تأسست في شهر یة العلماء المسلمین الجزائریین جمعفسعوا في إنشاء
م ذو الحجة عا17، و عقدت جلستها التمهیدیة یوم الثلاثاء 1931ماي سنة 

1.م 1931ماي 05ه الموافق 1349

كان لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین دورها الحاسم في تغییر واقع 
ن بیاجهة ظاهرة الزواج المختلط المجتمع الجزائري ، كما كان لها دور ظاهر في مو 

.المسلمین الجزائریین ، و غیرهم من المسیحیین الفرنسیین و غیر الفرنسیین 

الجزائرییـن لإدارة عجـلة الاقتـصاد الفرنـسيالمسلمین هاجر الآلاف من 
إخوانهم في نالمجندین مف أثناء فترة الاحتلال الفرنسي لبلادنا ، و انضموا إلى آلا

ذلك أن مـن .  ، و لو مؤقتا فرنسا استوطنوا ، ثم الجیوش الفرنسیة الذین سبقوهم
ألف جمـلة الأفـراد المستقدمین لفرنسا من بلاد المغرب العربي  یومها ،  نحو خمسین 

.عامل جزائري يجزائر 

زوّج البعض منهم بفرنسیات ، و أثارت تلك الزیجات المختلطة مشاكل ت
لمختلطة كثیرا حتى أصبح إداریة، و دینیة ، و قانونیة ، مما رفع عدد الزیجات ا

ون زواجا مختلطا و ثمانبثلاثین ألفا  و أربعمـائة1964عددها یقدر خلال  سنة 
2.اجزائریافرنسی

ي تتزایدت الهجرة مع مرور الوقت بفعل القوانـین العقـاریة المجحفة بین سن
الثائرة بمصادرة أراضیـهام ، و العقوبات المسلطة على القبائل1930و 1840

لعشرین ألفا في من هؤلاء قرابة المائة و افهاجـر. وتوزیعـها على المستوطنـین الجدد 
.تلك الفترة فقط 

عالم . یة جمعیة العلماء المسلمین الجزائیین و دورها في الحركة الوطنیة الجزائر . محمد مازن ـمطبقاني -1
.78ص. الجزائر . 2011. ط. الأفكار للطباعة و النشر و التوزیع 

.للنشر و التوزیع الوطنیةالشركة . مركز الأبحاث في الاقتصاد التطبیقي . الهجرة المغاربیة في أوربة -2
.286ص.الجزائر
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استمرت أعداد المهاجرین تتدفق على فرنسا ، رغم استقلال بلادنا عن فرنسا 
یون مهاجر، و ذلك بعدما كان ملم 1981حتى وصل عدد المهاجرین خلال سنة 

عشرینم لا تتجاوز من العمر مهاجرا ، النسبة الغالبة منه710.000یبلغ العدد
1.عاما

لاعتماد الإحصاءات عدد المهاجریننبدقة ععبر یالعدد لاهذا أن غیر
الرسمیة على الهجرة المنـظمـة ، بینما هناك أعداد كبیرة للهجرة غیر المنظمة التي 

كل من الجزائر وفرنسا الهجرة المنظمة من طرفةعملیوقفارتفعت أعدادها بفعل 
2..1973/1974خلال سنة 

أثناء فترةظل المهاجرون یعاملون معاملة المواطن من الدرجة الثانیـة 
تغیرت حال الاحتلال الفرنسي لبلادنا ، و بعد استرجاع الجزائر سیادتها الوطنیة ،

ن بالحصول ملزمیصاورا. الفرنسیین لهم حكومة و شعباالمهاجرین الذین اشتدّ عداء
19رمة بین البلدین بتاریخ المبنص اتفاقیة إیفیانمفرنسیة رغعلى بطاقة إقامة 

مواطني كلا البلدین أثناء وجودهم في حمایة حقوقعلىالتي تنص1962مارس 
.البلد الآخر 

69ـ62إنشاء الدیوان الوطني للید العاملة بالمرسوم رقم 1962تم سنة 
ت إشراف وزارة العمل و الشؤون الاجتماعیة للقیام تح29/11/1962المؤرخ في 

.بمهمة الإشراف على الهجرة و توجیهها والعمل على عودة المهاجرین 

يالطرف الفرنسالجزائـري الفرنـسي یحـدد 10/04/1964و بمـوجب اتفاق 
12000لالجزائري بمعدعدد المهاجرین الجزائریین نحو فرنسا ، و یعلم الجانب 

ثلاثة أشهر ، و یربط دخول العائلات الجزائریة إلى فرنسا بالحصول مهاجر كل 
. على سكن ملائم 

.الجزائر.الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع. في أوربة ، مركز الأبحاث في الاقتصاد التطبیقي المغاربةالهجرة -1
.357ص

.المرجع نفسه، والصفحة  نفسها-2
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بموجب مهاجر لمدة ثلاث سنوات 35000تمّ رفع العدد المذكور إلى 
1.ثم خفض هذا العدد مرة أخرى 1968دیسمبر 27تاتفاقیا

الفرنسي المتعلق بالنظام 1945/ 02/11لقد كان الأمر الصادر بتاریخ
اعتبارهم العام هو الإطار القانوني الذي یحكم وضعیة الجزائریین بفرنسا رغم 

صنظام خاحكما قبل استقلال الجزائر عن فرنسا الذین أخضعوا بعده إلى نفرنسیی
بلوغهدالجزائري بمجر سالفة الذكر التي تلزم الشاب 27/12/1968بموجب اتفاقیة 

بولایة الشرطة ممدیریة التنظین السادسة عشر إلى الحصول على شهادة إقامة من س
)La préfecture ( 2.خلال مهلة لا تتجاوز ثمانیة أیام

الزوج والأطفال القصر دون ثمانیة عشر : (تنص المادة الرابعة من الاتفاقیة المذكورة
).رئیس العائلةشهادة إقامةعاما أو المكفولین المقیمین بفرنسـا یلزمهـم الحصـول على 

على أن 1962سبتمبر 18كما نصت اتفاقیة إیفیان المبرمة بتاریخ 
الجزائریین المقیمین في فرنسا قبل تاریخ الفاتح من شهر شهادات إقامة الرعایا (

3) .سنوات رلمدة عشتجدد 1962جویلیة سنة 

عملت الحكومات الفرنسیة المتتالیة على دمج المهاجـرین ضمن تركیبـة 
المجتمع الفرنسي ، و نجحت في ذلك إلى حدّ كبـیر ، خاصـة وسط أبناء الجیل 

مع ثیر من بنـات هذا الجیـل یفـضلن العیشرت الكالثـاني من المهـاجرین حتى صا
..العربي المسلم من غیر محیطهن نصارىأزواج

يالجزائریة التتقدر بعض الإحصائیات الفرنسیة الزیجات المختلطة الفرنسیة 
4.جنسیة بخمسة آلاف زیجة مختلطة یكون الزوج فیها فرنسي ال

.الجزائر.الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع. في أوربة ، مركز الأبحاث في الاقتصاد التطبیقي المغاربةالهجرة -1
.357ص

.والصفحة نفسهاالمرجع نفسه،- 2
.243ص .الجزائر . 2009. دار المعاصرة .  الوجیز في تاریخ الجزائر المعاصر. بلعباسمحمد العربي -3
)25/03/1986(ه 1408رجب 26جریدة القبس الكویتیة الدولیة الصادرة بتاریخ . العربي كشاط-4
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إلى الاستقرار مسلمین الجزائریین الالمهاجرینأبناء یمیل الجیل الحالي من و 
في بلد المهجر فرنسا على وجه الخصوص ، رغم إغراءات العودة التي كانـت تقدّمها 

.بعض الحكومات الفرنسیة لحمل المهاجرین على العودة لبلدهم الأصلي 

الكثیر من الشبان المهاجرین یرغبون في الزواج المختلط نتیجة بعدهم عن 
الجزائري ، كما یرغبون أیضا في تحصین مراكزهم القانونیة و تسویة وطنهم الأصلي 

.أوضاعهم الإداریة و الاجتماعیة 

لعل تلك الرغبة في الاستقرار هي التي دفعت : ( یقول عبد الحمید زوزو 
جیرولامي سنة بهلفرنسیات ، فقد جاء في تحقیق قامالكثیر من العمال إلى التزوج با

شرعیا بالفرنسیات كانوا سبعمائة ، و أن المتزوجین منهم بغیر أن المتزوجین 1929
1) .عقد شرعي كانوا حوالي خمسة آلاف 

ین یبرمون الرجال دون النساء في المهجر الذو لعل ما یفسر التركیز على
زیجات مختلطة في هذه المرحلة بالذات ، هو التواجد المكثف للرجال الذین یهاجرون 

ما لا تهاجر النسوة إلا لجمع شمل أزواجهن عند اللحاق بهم من لأسباب مختلفة ، بین
.الجزائر بسعي من الأزواج 

هناك میزة ثالثة تمتاز بها الهجرة خلال : ( و في ذلك یؤكد عبد الحمید زوزو 
تلك الفترة المدروسة و هي اقتصارها على الرجال دون النساء ، إذ یقدر عدد 

هاجرن مع ... امرأة 20بنحو 1930سنة المهاجرات الجزائریات إلى فرنسا
لمرافقة أزواجهن ... لم یكن یتجاوز أربعین امرأة  1939و إلى سنة . أزواجهن

2.)مساعدة لهم على الاستقرار

دار . الحركة المصالیة  1939ــ1914الدور السیاسي للهجرة الى فرنسا بین الحربین . وزوز عبد الحمید -1
.32ص .2013. الجزائر . هومة للطباعة و النشر و التوزیع 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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تمدرسون بمختلف المعاهد والجامعات الفرنسیة عددا لا بأس ملبة الیشكل الط
یصطحبون معهمرجوعهم لوطنـهم، دمنهم بعالكثیر به من أفراد هذه الهجرة  و 

.زوجات أوربیات

ي مهدن للهجرات اللاحقة التي ئرة تلك النسوة الأوائل ، هن اللاو لعل هج
ارتفعت بشكل لافت أثناء فترة الاحتلال الفرنسي لبلادنا بعد استرجاع السیادة الوطنیة 

الجزائریین في كما ساهمت تلك الهجرة في استقرار الأجیال الأولى من المهاجرین . 
.  ى إلى ارتفاع حالات الزواج المختلط  وسطهن بشكل كبیرفرنسا ، و أدَّ 
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أسباب أخرى مختلفة: المبحث الثالث

زیادة عن السببین الرئیسین للزواج المختلط في المجتمع الجزائري ، و الذین 
لم یكن لمجتمعنا عهد هما الاحتلال الفرنسي لبلادنا ، و ما أوجده من عادات دخیلة 

بها ، مثل التجنس بالجنسیة الفرنسیة ، و الزواج المختلط ، و ما یتبع ذلك من تنازل  
المسلم عن أحواله الشخصیة المستمدة من دینه الإسلامي ، و خضوعه للقانون 

..المدني الفرنسي ، توجد أسباب أخرى أقل أهمیة من الأولى ، لكن لها ارتباط بها 

في بلادنا ، بالاضافة  لضعف جتكالیف الزواسباب ظاهرة ارتفاع من هذه الأ
.الوازع الدیني ، و الغزو الفكري 

:و سوف نتعرض لكل واحدة من هذه الظواهر بإیجاز 

:ظاهرة ارتفاع تكالیف الزواج -

و هذه لیست ظاهرة خاصة بالمجتمع الجزائري وحده ، بل لها امتداد في 
.لصلة بالمجتمع الجزائري المجتمعات الإسلامیة ذات ا

فهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه  لما رأى المسلمین یتغالون 
في المهور  و یزیدون فیها أراد أن یحملهم على مهر ییسّر علیهم الزواج ، و یجعله 
سهلا لكلّ مقبل علیه رغبة في العفّة و الإحصان ، امتثالا لأمر رسول االله صلى االله 

دخلت مع : (سلم القائل في الحدیث الذي رواه عبد الرحمن بن یزید قال علیه و 
مع النبي صلى االله علیه و سلمكنا: علقمة والأسود على عبد االله، فقال عبد االله

یا معشر الشباب : ((شبابا لا نجد شیئا، فقال لنا رسول االله  صلى االله علیه و سلم
ض للبصر و أحصن للفرج ومن لم یستطع من استطاع منكم البائة فلیتزوج فإنه أغ

1)) .فعلیه بالصوم فإنه له وجاء 

دار . 5066حدیث رقم . باب من لم یستطع الباءة فلیتزوج . صحیح البخاري.اسماعیل البخاريبن محمد-1
.986ص . البصائر 



61

قام یوما خطیبا على المنبر ملمحا لهذا الشأن ، داعیا الناس إلى ترك 
فنادته امرأة مذكرة له  من أخریات ( المغالاة في المهور، و أراد تسقیف المهر 

﴿: كیف و قد قال االله  تعالى: المسجد قائلة
﴾1 . فاالله یعطینا بالقنطار

2)وأنت تمنعنا الدراهم یا عمر ؟ 

.قول المرأة فما كان من الفاروق إلاّ أن رجع للحق لمّا تبیّن له من 

إنّ بعض جهات الوطن . المجتمع الجزائري لم یشذّ عن قاعدة غلاء المهور 
. من فرط الغلاء یعزف الشباب بسببها عن الزواج 

و لم یقتصر الأمر على غلاء المهور وحدها ، بل امتدّ ذلك إلى مسائل 
اطتها من ذلك ولیمة العرس التي لا تخفى بس. أخرى لها علاقة بتكالیف الزواج 

عند الرعیل الأول من الصحب الكرام ، اقتداء منهم بسنة  نبیهم علیه الصلاة و 
أفحشها و أغلاها في هذا لكن ما. السلام ، و من تبعهم من السلف الصالح 

!الزمان

أدّت هذه الظواهر التي تمسّ بشعیرة من شعائر الدین ، و التي هي الزواج 
الزواج الشرعيّ ، و الاتجاه إلى سوق الزواج بكثیر من الشباب إلى العزوف عن 

فهو لا یكلف في نظر . المختلط لبساطة تكالیفه و مشاركة الزوجة في تلك التكالیف 
بعض الشباب المقبلین على الزواج من الصینیات سوى مصاریف شراء فستان عرس 

.أحمر و امتیازات أخرى یستفید منها الزوج الجزائري

.20سورة النساء ، الآیة -1
.169بیروت لبنان ص. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر. الخلفاء الراشدون. عبد الوهاب النجار-2
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ا في كثیر من الحالات القیام بإجراءات الزواج، وإعداد بل تتولى الزوجة نفسه
مصاریف العرس البسیط ، احفل الزفاف ، و یقوم الزوج في هذه الحالة بمقاسمته

.ه في بلد الزوجة الأجنبیة والذي یتم إجراءِ 

هذا فضلا عن تأخیر سنّ الزواج لحین تحضیر لوازمه المطلوبة ، و التي لا 
النفس، مع ما في هذا التأخیر من مفاسد یضطر إلیها یتوصّل إلیها إلاّ بشقّ 

كاقتحام أبواب الرذیلة و الفواحش، خصوصا بعد فتح باب التعارف بین اضطرارا،
الخطاب والمخطوبات لفترة طویلة قبل الزواج ، قد یكون مآلها الخسران و فسخ 

.الخطوبة ، وانتشار وسائل الاتصال العصریة 

فون المصلحین من علماء و رجالات هذه الأمة ، ظل غلاء المهور یؤرق ج
إذ كانوا في كلّ مرة یقترحون حلولا مؤقتة لها للتخفیف منها ، فهم لم یتوصّلوا لحلّ 
جذري یقضي على ظاهرة العنوسة التي أصبحت تشكل عبـئا كبیـرا على المجتـمع 

ة بشبابنا في سن المسلم الجزائري ، تؤدي بـه للزلل و اقتحام أبواب الفواحش المتربص
.الزواج 

لقد نتج عن ظاهرة غـلاء المهور ، و ارتفاع تكالیف الزواج قلة الطلب عـلى 
.الزواج ، و بروز ظاهرة عنوسـة المرأة و تقدّم الرجال في سن الزواج كثیرا 

و من لم یحقق رغباته المشـروعة عن طریق الشرع بالزواج ، حقـّقها خـارج 
.ت الفواحش و كثرت الأمراض الاجتماعیة الأطـر الشرعیة ، فشاع

تحوّل . و ظهر الفساد بما أدخل الناس على الزواج ما لیس من صمیمه 
الزواج عن مساره الصحیح إلى مسار خاطئ ، و هو إقبال الشباب على الزواج 

.المختلط بما ینجر عنه من عواقب على الفرد ، و المجتمع على حد سواء 
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ظاهرة الغزو الفكري

ث المجتمع المسلم الجزائري تركة ثقافیة فرنسیة ثقیلة بعد استقلال الجزائر ور 
زادها ثقلا اتباع الأسلوب الإداري نفسه في تسییر شؤون البلاد ، نتیجة . عن فرنسا

انعدام البدیل الجاهز ، ذلك أن المجاهدون استطاعوا تحریر البلاد من براثن 
ئري لم یتحرر فعلیا من مخلفات هذا الاستعمار الفرنسي ، لكن الانسان الجزا

الاستعمار الفكریة الذي رسخت في مخیلته ، و بقیت بادیة في سلوكه و واقعه 
.الاجتماعي 

اللائیكي، و روحها الكنسي، إنها مخلفات الثقافة الغربیة الفرنسیة بمنهجها
كري الفوأساس الغز تمثل كلهاووجهها الإباحي،  و لغتها الفرنسیة اللغة، التي 

و ازداد تأثـیرها بمرور الوقت، لافتـقاد سیاسة مواجهة . الغربي الدخیل على بلادنا
.فعلیة وفعالة

لدعاة و لولا جهود بعض الصالحین من أبناء الأمـة و وقوفـهم بالمرصاد 
فلم یزل المخطـط الاستعماري یسیر . و التغریب الجدد لكانت الكارثة أكبر الاندماج

بسرعة أكبر ، یكتسح المواقع ، و یحتل المراكز غیر عابئ بما یواجهـه من عراقیل 
آنیة ما دام المحیط الدولي یؤیده لاستكمال ما عجزت فرنسا عن إتمامه في عهد 

ألاوهو إیجاد مواطن : دف المطلوب الاحتلال المباشر، مع تغییر في نتیجة اله
، و المهم عنده ملء بطنه یكترث لدینجـزائري بمواصفات عالمیـة قابل للتدجین ، لا 

.بالمعلبات و عقله بسفاسف الأمور، تائه في مسیرته و سیره بغیر دلیل 

ایهم أكثرهنخب لا . فهذه هي بعض ثمار الغزو الفكري الغربي في بلادنا 
و جماهیر تصارع من أجل الحصول على تأشیرة تلحقها . المال سوى المناصب و

و علماء عاملون یتصدون بالنزر . أوربة اللائیكیة الكنسیة ) جنة ( بفرنسا باب 
.القلیل لمواجهة الأمواج المتلاطمة من بحر الغزو الفكري الدخیل 

في أيّ مجتمع یرغب . ذابت ملامح الناس في المجتمع الجزائري الحالي 
أهو مجتمع مسلم الروح ، عربي اللسـان ، یعـیش وفقـا للمبادئ التي حلم : الراغبون 
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؟ أم هو مجتمع ضالفرنسي البغیبها من كان لهم شرف تحریر البلاد من الاحتلال 
هو علماني تتعایش فیه كافة الملل بل. متعدّد الفكر واللسان ، لا روح فیه ولا بیان 

لاتجاهات الفكریة العالمیة ؟والأدیان، منفـتح على كل ا

هذا هو المجتمع الذي یبشر به دعاة الغزو الفكري ، و یسعون لتحقیقه بلا 
كلل و لا ملل من نصبوا لهذا الغرض ممـن تربـوا في أحضـان الإدارة الاستعماریة 

.الفرنسیة التي تساعد الیوم بلدنا في سیاسة التربیة و التعلیم 

ولا .. یهمها شریعة ولا عقیدة ، ولا فضیلة أوأخلاق هذه الفئة من الناس لا 
.المختلط بأطراف أجنبیة غیر مسلمةعن طریق الزواجأفرادهاغرابة إن ارتبط أكثر

و لعل من أظهر مظاهر الغزو الفكري التي تعبر بصدق عن حقیقة تأثیره في 
روش بعض فئات المجتمع المسلم الجزائري حالة الراحلة فاطمة آیث منصور عم

التي ولدت نتیجة علاقة غیر شرعیة بین أمها و بین شخص آخر خلال سنة 
، و لما حاول سكان القریة التي كانت تقیم فیها أمها إقامة الحد علیها ، 1873

.لجأت إلى الإدارة الفرنسیة التي خصصت لها الحمایة المطلوبة 

عاما ، ، لما بلغت ستة عشر 1889سنة ( التحقت بالمدرسة الفرنسیة  
1...)تنصرت و تزوجت مع بلقاسم أوعمروش

هاجرت الجزائر بعد فترة من زواجها للاستقرار بتونس أین تجنست أسرتها 
لكنها لم تستطع الاندماج في محیطها المسلم ، كما لم . كلها بالجنسیة الفرنسیة 

.تستطع الاندماج أیضا في محیطها المسیحي أیضا 

رغم الأربعین سنة التي عشتها في . ئما القبائلیة بقیت دا: (  تقول عن نفسها 
، أو بتونس ، رغم ثقافتي الفرنسیة الخالصة ، لم أستطع الارتباط عاطفیا بالعر 

2...)بقیت دائما المغتربة الأبدیة ، التي لم تشعر بنفسها في أي مكان .بالفرنسیین

1- Fadhma AITH. Mansour Amrouche . Histoire de ma vie . Hibr Editions 2017. ALGER . P. 6.
2- Idem, P 7.
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فیه ، فالفیصل بین المجتمع الإسلامي الذي یطمح الفرد المسلم العیش 
والمجتمع الغربي الذي یستنكف المسلم العیش فیه ، أن المجتمع المسلم یبني حیاته 

﴿على قاعدة قول االله تعالى 

﴾.1

و المسلم یعیش دنیاه استعدادا . فالدنیا مطیة الآخرة في المجتمع المسلم 
الغرض منها تحقیق بینما في المجتمع غیر المسلم كل سبل العیش لعیش الآخرة

وهنا الفارق بین المجتمعین ، و بین أهداف الزواج الإسلامي ، . مصالح آنیة دنیویة 
.والزواج المختلط 

الجزائريواقع المجتمع العصري كله كما یصوره له الغزو الفكري تدفع الشاب 
ي لا هذا الزواج الذ. دفعا إلى الزواج المختلط في ظلّ انسداد كل الأبواب في وجهه 

قلم أمام  ضابط الحالة المدنیة و حضور محتشم أمام ةسوى جر یكلفه في الغالب 
الأجنبي غیر المسلم ، و محیطه فتام للطر ثم بعد ذلك خضوع . قسیس الكنیسة 

الاجتماعي ، مع ما ینجر عن ذلك من اندماج و ذوبان للأسرة المختلطة في 
.المجتمع المعاصر الذي ینتمي إلیه أفرادها 

ظــاهـــرة الحرقـــة

یترتب عن النظرة القاصرة للمجتمع الغربي الحدیث ، السعي إلى العیش في 
.الوسائل لتحقیق ذلك الغرض بوسائط شرعیة ، وغیر شرعیةةاستعمال كافكنفه ، و 

السفر إلى البلاد الغربیة ، يو إذا كانت الوسائط الشرعیة معلومة ، ألا و ه
الحصول على التأشیرة التي استحدثتها الدول الغربیة لفحص وعلى رأسها فرنسا بعد 

ومراقبة  الهجرة ، اتخذ الشباب غیر المتحصل على تأشیرة السفر تلك ، واسطة غیر 

.)77(سورة القصص الأیة -1
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ركوب البحر لقطع المسافة الفاصلة بین ضفتي البحر الأبیض ية ، و هشرعی
لمزودة بمحركات المتوسط الفاصلة بین بلادنا و أوربا بواسطة الزوارق الشراعیة ا

قویة في مغامرة قد توصل أولئك الشبان لهدفهم ، و قد یتیهون أو یضیعون في 
.البحر المتوسط ، فیصیرون لقمة سائغة للحیتان ، كما هو حال الكثیرین منهم 

فإذا تمكنوا من الوصول للضفة الأخرى، أول ما یفكرون فیه عقد زیجات 
م من تسویة وضعیتهم الإداریة في بلدان مختلطة مع أطراف أوربیة مسیحیة تمكنه
.الاستقبال للعیش فیها في طمأنینة و سلام 

زائري المسلم في السنوات و الحرقة ظاهرة اجتماعیة عرفها مجتمعنا الج
، نتیجة سیاسة غلق حدود الدول الأوربیة في وجه البلدان الإفریقیة ، و منها الأخیرة

صبحت الهجرة إلى فرنسا أین توجد أكبر جالیة بلدنا من طرف الدول الأوربیة ، إذ أ
فابتكر الشبان الجزائریون و غیرهم من شباب الدول العربیة . جزائریة مسلمة متعسرة 

بیض المتوسط الواسطة نفسها للالتحاق لأاالمسلمة الأخرى المطلة على البحر 
المشاكل نفسها علما أن شباب الدول العربیة الأخرى ، یعانون من . بالدول الأوربیة 

.التي یعاني منها الشباب الجزائري 



الفصـــل الثـــالث

حكم الزواج المختلط في الشریعة الإسلامیة
و قانون الأسرة الجزائري
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كان الزواج في مجتمعنا المسلم الجزائري إسلامي خالص في عمومه ، 
. الجغرافیة التي ینتسبون لها لانعقاده بین أطراف مسلمة بغض النظر عن المناطق 

كما كانت الشریعة الإسلامیة هي التي تنظم و تحكم علاقات الزواج الناشئة 
لمشرّع قانون الأسرة الوطني بین أفراد المجتمع المنسجم الواحد ، حتى قبل إصدار ا

. 1984یونیو 09الموافق 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11ـ 84الحالي رقم 
فلما صدر هذا القانون أصبح هو المرجع في حكم العلاقات الزوجیة بین أفراد 

.المجتمع، وكل ما له علاقة بها مثل الطلاق و المواریث 

لشریعة الإسلامیة الغرّاء ، و یحیل علیها هذا القانون مستمدّ بدوره من أحكام ا
.فیما لیس فیه نصّ قانوني وضعي 

كل ما لم یرد ( :من القانون العضوي المذكور على أنه222تنص المادة 
) .النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

من خارج القطر فالزیجات المنعقدة بین أطراف جزائریة مسلمة وأخرى مسلمة 
فلا تعدّ زیجات . الجزائري زیجات عادیة بمفهوم الزواج الذي نقصده في هذا البحث

مختلطة، لانتماء الطرفین إلى دین واحد هو الإسلام الذي یجمعهما، ولا یفرق بینهما 
.الإسلاميغیر الدین

كذلك فإن المجتمعات التي ینتسبون إلیها مجتمعات إسلامیة مصغرة ، تشكل 
.من المجتمع الإسلامي الكبیر الذي  ینتسبون إلیه اءجز 

هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن هذه الزیجات لا تشكل خطرا ذا بال 
یتهدّد مصیر و مستقبل المجتمع الجزائري  المسلم ، و لا المجتمع الإسلامي ككل ، 

. خالفة الأخرى الممللكما هو حال الزواج المختلط بین المسلمین و غیرهم من ال

ن ظهور النزعات القومیة ، و العصبیات الجاهلیة ، و النعرات القبلیة ، إ
وقیام الدول القطریة في بلاد المسلمین أدّى إلى اعتبار الفرد المسلم الحامل لجنسیة 

.إحدى هذه الدول أجنبیا في الدول الإسلامیة الأخرى 
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.ة متكاملة واحدةغیر أن الرأي العام الإسلامي ظل یعتبر المسلمین وحد

ترى : (قال رسول االله ـ صلى االله علیه و سلم ـ : عن النعمان بن بشیر ، قال 
المؤمنین في تراحمهم و توادهم  و تعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له 

1) .سائرجسده بالسهر و الحمى 

دار . 6011رقم حدیث . رحمة الناس و البهائمباب . صحیح البخاري.اسماعیل البخاريبن محمد-1
. 1141ص . البصائر 
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الإسلامیةحكم الزواج المختلط في الشریعة : المبحث الأول 

تتمثل معظم الزیجات المختلطة في المجتمع الجزائري في زواج المسلمین 
. الجزائریین بزوجات أجنبیات فرنسیات كتابیات على وجه الخصوص

ومردّ ذلك هو عدم وجود مانع شرعي أو قانوني یمنع مثل هذه الزیجات 
ا للرزق بفعل فضلا عن تركز غالبیة الهجرة الجزائریة في فرنسا طلب. المختلطة

السیاسات العنصریة الاستیطانیة الفرنسیة التي كانت تعمل على تفریغ الجزائر من 
سكانها الأصلیین، وتعمیرها بالأوروبیین الفرنسیین وغیر الفرنسیین  لتغییر تشكیلتها  

.الدیمغرافیة

فهي. قد تكون الأجنبیة التي یتزوج بها المسلم الجزائري مسیحیة أو یهودیة 
..و قد تكون غیر كتابیة و لا مسلمة .الحالین كتابیةفي

و قبل التطرق إلى حكم الزواج المختلط في قانون الأسرة الجزائري ، لا بد من 
من التعرف على حكم هذا الزواج في الشریعة الإسلامیة ، باعتبار الشریعة 

. الإسلامیة هي مصدر التشریع في قانون الأسرة الجزائري 

، و من جهة أخرى یرجع قاضي قسم شؤون الأسرة الجزائري هذا من جهة
إلى القواعد العامة للشریعة الإسلامیة في حالة انعدام النص القانوني لتطبیقها في 

.واقعة قضائیة تطبیقیة ، تطبیقا للقانون 

و قبل التطرق إلى حكم الزواج من أهل الكتاب ، ینبغي التوضیح أن أهل 
.و نصارى لیسوا أعداء للمسلمین ما داموا لهم مسالمین الكتاب  یهودا كانوا أ

﴿: قال االله تعالى 

﴾1

.63آل عمران، الآیة سورة -1
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هذا الخطاب یعم أهل الكتاب من : ( یقول ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة 
1... )و هذه دعوة جمیع الرسل ... الیهود و النصارى و من جرى مجراهم 

. الإسلام ـ بهذا المعنى ـ هو الدین عند االله: ( ویقول سید قطب في تفسیره 
الرسل بهذا الدین لیخرجوا لقد أرسل االله.. وهو الذي جاء به كل رسول من عند االله 

فمن تولى .. و من جور العباد إلى عدل االله . الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله 
2...)مهما أول المؤولون ، و ضل المضللون . مسلما بشهادة االله عنه فلیس

حكم زواج المسلم بكتابیة 

﴿: قال االله تعالى 




﴾.3

نساء أهل الكتاب المحصنات حلال جائز بنص الآیة سالفة الذكر، فالزواج من 
.وفي المقابل یحل لهم طعامنا دون نسائنا. كما هو طعامهم حلال جائز أیضا

الحرائر دون ( المقصود بالمحصنات من النساء كما ورد في تفسیر ابن كثیر 
لحرائر، المحصنات ا: الإماء حكاه ابن جریر عن مجاهد ، و إنما قال مجاهد 

فیحتمل أن یكون أراد ما حكاه عنه ، و یحتمل أن یكون أراد بالحرة العفیفة  كما قال 
... ) مجاهد في الروایة الأخرى عنه ، و هو قول الجمهور ها هنا 

دار البیان . سعید محمد مراجعة أنس محمد الشامي و محمد. تفسیر القرآن العظیم . عماد الدین ابن كثیر-1
.484ص . مصر . 12006.ج. العربي 

.407ص 1.م.م 1982ه ـ 1402. لبنان : بیروت . دار الشروق .  في ظلال القرآن . سید قطب -2
.6سورة المائدة ، الأیة -3
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: ثم تطرق ابن كثیر بعد ذلك لبیان المقصود بمحصنات أهل الكتاب في قوله
﴿ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى(

﴾ ،هل یعم كل كتابیة عفیفة، سواء كانت حرة أو أمة
المراد : حكاه ابن جریر عن طائفة من السلف، ممن فسر المحصنة بالعفیفة، و قیل 

و قیل المراد بذلك الذمیات . لشافعيبأهل الكتاب ها هنا الإسرائیلیات وهو مذهب ا
1...)دون الحربیات 

همبدیا وجظلال القرآن موضحا المسألة أكثر ، و في یقول صاحب كتاب 
و هنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة : ( حلیة الزواج من أهل الكتاب 

... الإسلامیة ، في التعامل مع غیر المسلمین 

لهم حریتهم الدینیة ، ثم یعتزلهم ، فیصبحوا إن الإسلام لا یكتفي بأن یترك 
فیجعل طعامهم حلا ... إنما یشملهم بجو من المشاركة الاجتماعیة ... معزولین

و كذلك یجعل العفیفات من نسائهم ـ ... للمسلمین و طعام المسلمین حلا لهم كذلك 
2... )وهن المحصنات بمعنى العفیفات الحرائر ـ طیبات للمسلمین 

:         ب تفسیر الكشاف في بیان المقصود بالمحصنات من النساءوقال صاح
و الإماء . الحرائر أو العفائف و تخصیصهن بعث على تخیر المسلمین لنطفهم ( 

من المسلمات یصح نكاحهن بالاتفاق ، و كذلك نكاح غیر العفائف منهم ، و أما 
3...)الشافعي الإماء من الكتابیات فعند أبي حنیفة كالمسلمات ، و خالفه

تفسیر الجلالین المقصود بها الیهود و المحصنات من أهل الكتاب في
. والنصارى من أهل الكتاب ، دون غیرهم من الملل الأخرى 

دار . عید محمد تحقیق أنس محمد الشامي و محمد س. تفسیر القرآن العظیم . يمشقدكثیر العماد الدین بن -1
.28ص . 22006.م. مصر : الأزهر . البیان العربي 

.848ص . 2.م.  المرجع السابق . قطب سید-2
دار الطباعة للنشر . الكشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل . جار االله الزمخشري -3

.360ص .  م1977ه ـ 1.1397. ط. 1.مج . والتوزیع 
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فالزواج المختلط الجائز الحلال في الشریعة الإسلامیة ، هو ذلك الزواج 
ة محصنة كتابیة ، مرأإالمبرم بین طرف ذكر مسلم  من جهة ، و في الجهة المقابلة 

. لا أمة ، بل حرة یهودیة أو نصرانیة 

وهو النوع الغالب من الزواج الذي أبرمه جماعة كبیرة من الصحابة، 
وهو القول الراجح الذي أجمع علیه العلماء الذین تقوم .. والتابعین، وتابعیهم بإحسان 

.بهم الحجة

ابة الخلیفة الراشدي وممن تزوج بكتابیات ، یهودیات أو نصرانیات من الصح
نائلة بنت القرافصة الكلبیة وهي ( الثاني عثمان بن عفان رضي االله عنه الذي تزوج 

. نصرانیة ، و أسلمت عنده ، و تزوج حذیفة رضي االله عنه بیهودیة من أهل المدائن
تزوجنا : و سئل جابر رضي االله عنه عن نكاح المسلم الیهودیة و النصرانیة ، فقال 

1.)الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص بهن زمان

و هناك قول مرجوح بالمنع للصحابي عبد االله بن عمر رضي االله عنهما  

﴿:مصداقا لقول االله تعالى




﴾.2

والمقصود بالمشركات كما أورد صاحب تفسیر الكشاف الحربیات، إذ یقول 
تزوجوهن والمشركات الحربیاتلا تتزوجوهن أو لا : ( ... في تفسیرالآیة المذكورة

ه ـ 1405.سوریة : دمشق . التوزیع و النشردار الفكرللطباعة و.  الفقه الإسلامي و أدلته . وهبة الزحیلي -1
.152ص 1.ط7.ج. م1985

.219یة سورة البقرة ، الآ-2
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وقیل المشركات الحربیات والكتابیات جمیعا، لأن أهل الكتاب من . والآیة ثابتة
1...)الشرك أهل

وساق الزمخشري قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي لما بعثه رسول االله صلى 
االله علیه و سلم إلى مكة لیخرج بعض المسلمین ، فلقیته امرأة كان یهواها في 
الجاهلیة ، و طلبت الاختلاء به ، فامتنع لنهي الإسلام عن ذلك ، فطلبت منه أن 

2.فلما استشار رسول االله في الأمر نزلت الآیة . یتزوجها 

یهودیة : لكن الكتابیة. لكن في المسألة نظر، إذ المشركة حكمها بین معروف
امت محصنة، أي كانت أو نصرانیة تتناولها آیات صریحة تبیح الزواج منها، ما د

.عفیفة طاهرة
و جل ـ الطیبات من مأكولات و مشروبات أهل الكتاب فكما أحل االله ـ عز

. الذین هم أقرب الناس رحما دینیا بالمسلمین ، أحل المحصنات من نسائهم 
سلم في تعامله وهذا هو المنهج الذي كان علیه رسول االله  صلى االله علیه 

.مع المخالفین من الناس
ح المشركون بغلبة الفرس للروم ، و أحزن ذلك الأمر رسول االله صلى االله فر 

غیر أن االله سبحانه و تعالى خفف عنه ، فبشره بظهر الغیب أن الروم . علیهو سلم 
.ذاالله یومئسیغلبون الفرس من بعد ذلك ، و سیفرح المسلمون بنصر 

﴿: قال جل من قائل 

﴾.3

.360ص . المرجع السابق . الزمخشريجار الله -1
.المرجع نفسه، والصفحة نفسها-2
)4. 3. 1.2(سورة الروم ، الآیات-3
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كان المشركون یفرحون بكل ما یسيء للمسلمین ، و یتطیرون من كل ما 
و كان في زمن البعثة صراع كبیر بین فارس و الروم ، . یدخل البهجة على أنفسهم 

فارس و الروم فحدث أن وقعت حرب بین. الدولتین المحیطتین بأرض العرب 
انتصر فیها الفرس المشركون على الروم الموحدین ، فرح لها مشركو أهل مكة 

.وتوعدوا المسلمین 

كان المشركون یحبون أن تظهر : ( فعن ابن عباس رضي االله عنهما، قال 
فارس على الروم، لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون یحبون أن تظهر الروم 

تاب، فذكر ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول االله صلى على فارس، لأنهم أهل ك
)) أما إنهم سیغلبون : (( االله علیه و سلم  ، فقال رسول  صلى االله علیه و سلم

فذكره أبو بكر لهم ، فقالوا اجعل بیننا و بینك أجلا ، فإن ظهرنا كان لنا كذا و كذا ، 
ین ، فلم یظهروا، فذكر ذلك و إن ظهرتم كان لكم كذا و كذا ، فجعل أجلا خمس سن

إلى دون ـ أراه قال إلى ألا جعلتها(( أبو بكر للنبي صلى االله علیه و سلم فقال 
1) .ثم ظهرت الروم ... عشر ـ 

فالعلاقة الطبیعیة بین المسلمین و أهل الكتاب ، علاقة سلم و أمان ، مستمدة 
و من ذلك أجازت من جامعة التوحید التي تجمع الطرفین ، فالجمیع موحدون ،

.الشریعة الإسلامیة الزواج المختلط بین الطرفین 

و لكن لا یكون هذا إلا بین الأكفاء من الطرفین ، الرجل المسلم ، و المرأة 
.المحصنة العفیفة الحرة الكتابیة 

.ذلك أن الإماء من أهل الكتاب لسن أكفاء للأحرار من المسلمین 

أمة یهودیة و لا نصرانیة ، لأن االله تبارك لا یحل نكاح: ( ورد في الموطأ 
﴿: وتعالى یقول في كتابه 

دار البیان . مراجعة أنس محمد الشامي و محمد سعید محدم . تفسیر القرآن العظیم .بن كثیر عماد الدین-1
.542ص .  مصر. الأزهر . 2006.العربي 
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﴾ فهن الحرائر من الیهودیات والنصرانیات، وقال االله تبارك

﴿: وتعالى
﴾ فهن الإماء

1.)المومنات

النصرانیة عن دینها أثناء فترة الزواج مع فإذا تحولت الكتابیة ، الیهودیة أو 
فإن تحولت إلى دیانة . أسلمت استمر النكاح على حاله االطرف  المسلم ، إذ

و إن كان بعد الدخول . ( إن حدث ذلك قبل الدخول بطل الزواج . شركیة، أو وثنیة 
م في فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح ، و إن لم یجمعهما الإسلا: ینتظر 

2) .العدة ، فلا یدوم النكاح 

فإذا حدث العكس ، كأن یتنصر المسلم ، و هو حال كثیر من مسلمي هذا 
الزمان ، ممن یرتبطون بزیجات مختلطة مع نصرانیات ، و تبقى الزوجة على دینها 

.النصراني مثلا ، یصبح الزواج المختلط لاغیا في نظر الشریعة الإسلامیة 

بن الأیهم ملك غسان ، من أبرز الشواهد على ذلك ، إذ و لعل حادثة جبلة 
لم یتحمل مجرد مزاحمة في أداء مناسك العمرة ، عندما قدم المدینة معتمرا ، وضرب 

ثم فر بعد ذلك . الفزاري ، و لولا حرمة الكعبة كما ذكر لضرب بین عینیه بالسیف 
.ملتجئا بأهل ملته الأولى نصارى الروم بالقسطنطینیة 

.و من دار الإسلام إلى دار الكفر. لك غسان من الحق إلى الباطل فر م

هو حلیة و جواز الزواج المختلط المنعقد - حینئذ -فالقول الأولى و الراجح 
.بین رجل مسلم و امرأة محصنة كتابیة ، یهودیة كانت أو مسیحیة 

دار النفائس . د راتب عرموش إعداد أحم. روایة یحیى بن یحیى اللیثي . موطأ الإمام مالك . مالك  بن أنس -1
.لبنان : بیروت .  م 1981ه ـ 51401. ط.
ه ـ 1405. 2.ط. دار الفكر للطباعة و التوزیع و النشر .   الفقه الإسلامي و أدلته . الزحیليوهبة-2
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.و قد تم بیان هذا القول ، و بحثه مع شيء من التفصیل 

ثان تمنع فیه الشریعة الإسلامیة الزواج المختلط من أهل لكن یوجد قول
. مرجوح ، لكن له حجیته أیضا ، خصوصا في زمننا هذا الكتاب،  و هو

و ینسب هذا القول من الصحابة ، إلى الصحابي الجلیل عبد االله بن عمر 
الذي علله بأنه في أهل الكتاب من یهود و نصارى مظاهر إشراك بینة ، كقول 

ابن االله ، و قول النصارى أن المسیح عیسى بن مریم  ابن االله ، ارى أن عزیرالنص
.تعالى االله عن ذلك علوا كبیرا 

: أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانیة و الیهودیة قال ( فعن نافع 
إن االله حرم المشركات على المؤمنین و لا أعلم من الإشراك شیئا أكبر من أن تقول 

1. )ن ربها عیسى و هو عبد من عباد االله المرأة أ

كما منع  الخلیفة عمر بن الخطاب بعض الصحابة من الزواج من أهل 
و كان سبب منعه حتى لا یرغب . الكتاب یهودیات و نصرانیات ، دون أن یحرمه 

.و مخافة أن تفتنهم نساء أهل الكتاب المسلمون فیه ،

بتطلیقهن، فامتثلوا إلا حذیفة بن فعمر أمر من تزوج من نساء أهل الكتاب 
. طلقها: (الیمان قائد جیشه بالعراق، لما تزوج یهودیة من أهل الكتاب، قال له عمر

هي : تشهد أنها حرام ؟ قال:قال . هي خمرة، طلقها: تشهد أنها حرام ؟ قال : قال
ألا : فلما كان بعد، طلقها، فقیل له. أعلم أنها خمرة، و لكنها لي حلال: قال،خمرة

2. )كرهت أن یرى الناس أني ركبت أمرا لا ینبغي لي: طلقتها حین أمرك عمر؟ قال

فعمر بن الخطاب رضي االله عنه لم یجزم بحرمة هذا النوع من الزواج ، بل 
.یخشى على المسلمین الفتنة من ورائه 

. دار البصائر للنشر و التوزیع . اعتنى بضبطه أحمد جاد . صحیح البخاري . بخاري محمد بن اسماعیل ال-1
.1025ص 5285حدیث رقم  .بدون تاریخ 
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من أجل ذلك ألح علیهم في تطلیق نساء أهل الكتاب ، خشیة أن یستن بهم 
من الناس ،  و هم من خیرة صحابة رسول االله صلى االله علیه و سلم ، الدهماء 

وكرر مقولته لحذیفة أن زوجته الیهودیة خمرة ، دون أن یقضي بحرمة الزواج منها، 
.فرد علیه حذیفة أنه یعلم أنها خمرة ، لكن زواجه منها حلال 

.للمسلمینوهذا النوع من الزواج مكروه، أملته ظروف معینة، و كرهه عمر 

. نت أو نصرانیة او هو الوجه الثالث من زواج المسلم لكتابیة ، یهودیة ك

من قوم یهود أو توهناك وجه رابع وأخیر، یمنع زواج المسلم بكتابیة إذا كان
نصارى محاربین، فلا یجوز الزواج منهم للحرب الدائرة بین المسلمین وبین أهل 

.ملتهم

فقهاء ، منهم الأحناف ، إذا كانت الكتابیة في و بهذ الرأي قال جماعة من ال
1..دار حرب 

غیر أن رسول االله  صلى االله علیه و سلم تزوج صفیة بنت حیي ، وكانت 
.من قوم محاربین  ، ثم أسلمت تحته بعد ذلك 

قول یجیز الزواج من نساء : فجملة الأقوال في زواج المسلم بكتابیة أربعة 
الراجح الذي قال الجمهور ، و طبقه الصحابة والتابعون، أهل الكتاب مطلقا ، و هو 

.ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الناس هذا 

و قول ثان یمنع زواج المسلم من أهل الكتاب مطلقا ، باعتبار أهل الكتاب 
عنده مشركون ، و یعلل ذلك بكونهم یؤلهون أنبیاءهم ، و هو قول مرجوح ، و له 

..حجیته أیضا

الكتاب یهودا كانوا أو نصارى ، لحرائر أهیكره الزواج من و القول الثالث
.مخافة الفتنة ، و حفاظا على تجانس الأسرة المسلمة 

.154،155ص .سبق ذكرهجع مر .وأدلتهالفقه الإسلامي .الزحیلية وهب-1



79

أما القول الرابع فیمنع زواج المسلم من نساء أهل الكتاب المحاربین منهم ، 
.دون المسالمین لحكمة ظاهرة 

لعلماء رحمة تیسر ولا شك أن اختلاف ا. و بكل قول قال جماعة من الفقهاء 
على المسلمین أمورهم ، و تمكنهم من إنزال الحكم المناسب في الواقعة المناسبة 

.للزمن الحال

و الراجح لدي هو قول الجمهور ، لإطلاق الأدلة القاضیة بجواز ( 
1.، كما قال صاحت كتاب الفقه الإسلامي ) بالكتابیات، دون تقیید بشيء 

قوال ، أن ینزل لكل حالة الحكم المناسب لها ، دون و ما أراه من ثراء هذه الأ
.الخروج عن حدود القواعد الأصلیة للشریعة الإسلامیة 

:حكم زواج المسلم بمشركة 

من أسباب إجازة الزواج المختلط المنعقد بین طرف مسلم  و طرف غیر 
عالى ، مسلم من أهل الكتاب ، اتخاذ ذلك الزواج وسیلة من وسائل الدعوة إلى االله ت

و لعل االله ینقذ بواسطة ذلك . ذلك ان الدین عند االله النصیحة . إذا حسنت النیة 
.الزواج نفسا من الشرك

﴿: قال االله تعالى . و لكن لا یجوز الزواج من المشركات البتة 



﴾2

.155ص سبق ذكره،جع لزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مر وهبة ا-1
.219سورة البقرة ، الآیة -2
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و هي من تشرك مع االله تعالى غیره من الطواغیت ، . فنكاح المشركة حرام 
..اهوحده، أو تومن باالله ، و لكنها تشرك به غیره تقربا الله حسب زعمولا تومن باالله 

سبق القول في زواج المسلم بكتابیة یهودیة أو نصرانیة ، أن عبد االله بن عمر 
إن االله حرم المشركات على المؤمنین و لا أعلم من : ( رضي االله عنه قال في ذلك 

1. )ى و هو عبد من عباد االله الإشراك شیئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عیس

فهي عكس . خلاصة القول أن المشركة هي التي لا تؤمن بدین التوحید
ة التي تجاهر و یلحق بها من على شاكلتها في الشرك مثل الملحد. المؤمنة الموحدة

، أو الشیوعیة التي ترى في المادة أصل الوجود، أو المجوسیة التي بالكفر باالله تعالى
..تعبد النار 

و أما المجوس ، فإنه و إن أخذت منهم الجزیة : ( أورد ابن كثیر في تفسیره 
2... )تبعا و إلحاقا لأهل الكتاب ، فإنهم لا تؤكل ذبائحهم و لا تنكح نساؤهم 

و النصارى مشركون في قولهم أن المسیح عیسى علیه السلام ابن االله ، إذ 
لقه بدون أب ، فینسبون بنوته الله ـ عز یشركون مع االله تعالى غیره من البشر الذي خ

فلا . وجل ـ و یعجبون من خلقه ، و قد خلق آدم علیه السلام بدون أب و لا أم 
.عجب في خلق عیسى بدون أب 

یقول أحد المتنصرین الذي ارتد عن دینه الإسلامي ، و خالط النصارى لفترة 
مرة أثناء جدال : ( مره من الزمان ، ثم رجع لدین الإسلام ، و هو على بینة من أ

علي أن أؤمن بأن ... فشرح لي ... الجنة ؟ سأنالمع أحد النصارى ، سألته كیف 
المسیح علیه السلام هو ابن االله و إله و أنه بعث و مات من أجل ذنوبي و 

أین عیسى علیه السلام یدعو االله عز و جل ... ففتحت له الإنجیل ... خلاصي 
الحق وحدك ، و الذي أرسلته یسوع الإلهة هي أن یعرفوك أنت والحیاة الأبدی: بقوله 

.1025ص . 5285حدیث رقم . المرجع السابق . صحیح البخاري . بخاري محمد بن اسماعیل ال-1
.28ص . 2. مج.2006. دار البیان العربي .  تفسیر القرآن العظیم . بن كثیرعماد الدین-2
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أنتم أم المسیح علیه السلام الذي یقول لي : من الذي سأصدقه : فقلت له . المسیح 
1)إن التوحید هو الخلاص ؟ 

و كذلك كان الیهود في زعمهم أن عزیر ابن االله تعالى ، و قد أمرنا بحسن 
﴿: الى مخاطبتهم و مجادلتهم في قوله تع


﴾.2

و الصابئة قوم یعبدون النجوم و الكواكب، ومن یقول أنهم یقرءون الزبور 
.قول یعدهم مشركین ، وقول یلحقهم بأهل الكتاب: و فیهم قولان . ویعبدون الملائكة

ل الكتاب عند و حكم الصابئین حكم أه: ( أورد الزمخشري في تفسیره قوله 
صنف یقرؤون الزبور و یعبدون الملائكة ، : أبي حنیفة و قال صاحباه هم صنفان 

و أما . و لا یقرؤون كتاب و یعبدون النجوم ، فهؤلاء لیسوا من أهل الكتاب 
المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزیة منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح 

3) .نسائهم 

العقیدة الدینیة هي أعمق و أشمل ما یعمر : ( ظلاله یقول سید قطب في
و یكیف مشاعرها ، و یحدد تأثراتها و استجاباتها ، ویعین ایؤثر فیهالنفوس ،    و 

لقد بات حراما أن ینكح المسلم المشركة ، و أن ینكح ... طریقتها في الحیاة كلها 
إنهما لا ... حرام ان یربط الزواج قلبین لا یجتمعان على عقیدة . المشرك مسلمة 

4. )یلتقیان في االله ، و لا تقوم على منهجه عقیدة الحیاة

.112ص . 2. ط. الجزائر . مطبوعات تیدكلت .كنت نصرانیا . أزواومحند -1
.46سورة العنكبوب ، الآیة -2
.595ص . 1. مج. م 1977ه ـ 1397. 1. ط. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع .  زمخشريجار االله ال-3

4.1402ـ 1: الأجزاء . 1.مج. 10. ط. لبنان : بیروت . دار الشروق . في ظلال القرآن . قطب سید -4
.240، 239ص.   م 1982ه ـ 
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و كذلك یدخل في صنف المشركین ، كل من آمن بعقیدة شركیة غیر عقیدة 
أهل الكتاب من الیهود و النصارى ، و لا العقیدة الإسلامیة الصافیة مصداقا لقول 

﴿: االله تعالى 
﴾1. و قوله أیضا :﴿

﴾.2

. الحیاة العملیة للمسلمهذه جملة الأحكام النظریة التي لها تطبیقاتها في میدان
منها هوفما. تأخذ مدارها وفق أنواع الزیجات التي یبرمها المسلم في حیاته الزوجیة

و ما كان حراما ممنوعا، تجنبه حفظا . روف لإبرامه فعلهاضطرته الظحلال جائز
.لدینه و عرضه 

لمسلمة بغیر مسلم حكم زواج ا

﴿: یقول االله تعالى 




﴾.3

من أهم ممیزات الأسرة ، أن وضع االله تعالى حدودا لكل واحد من الزوجین، 
فإذا تعداها بغیر مسوغ فسدت العلاقات الأسریة ، و تداخلت . لا یتجاوزها 

وجعل لكل من الرجل و المرأة ممیزات خاصة ، تؤهل كلا . صلاحیات الزوجین 

.84سورة آل عمران ، الآیة -1
.95یة سورة آل عمران ، الآ-2
.34الآیة ،سورة النساء-3



83

زود كلا منهما بصفات نفسیة كما . منهما للقیام بالمهمة التي أنیطت به أحسن قیام 
.وبدنیة تعینه على أداء ما كلف به من مهام 

و من ثم منحت الشریعة الإسلامیة الغراء القوامة للرجل ، أي الزوج الذي 
.أعده الخالق لأداء متطلباته بما استودعه من صفات خاصة 

، فإذا تزوجت المرأة المسلمة برجل غیر مسلم ، كتابیا كان أو غیر كتابي 
صرفت القوامة له ، و صار الرئیس على شؤون الأسرة ، و وجهها الوجهة التي 

.یحددها 

فلا یجوز للمسلمة الزواج بغیر مسلم ، مهما كانت عقیدته ، و مؤهلاته حتى 
ة ، و تزوجت المسلمة من غیر فإذا خولفت قاعدة القوام. لا تكون له القوامة علیها 

.دخلت في أزمة لا مخرج منها ، ضاعت الأسرة بكاملها ، و مسلم

و لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحیاة البشریة : ( یقول صاحب الظلال 
من تخبط  و فساد ، و من تدهور و انهیار، و من تهدید بالدمار و البوار ، في كل 

فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة ، أو اختلطت معالمها ، . مرة خولفت هذه القاعدة 
1. )قاعدتها الفطریة الأصیلة أو شذت عن 

غیر أنه قد یحصل أن تجد المسلمة نفسها تحت شخص غیر مسلم ، كما 
.حال الكثیر من المسلمات في الماضي و الحاضر 

العاص بن الربیع قبل إسلامه زوجا لزینب بنت رسول االله  صلى االله كان أبو
فلما نفل المسلمون مالا لقریش ، و أعجزهم العاص بن الربیع في بدایة . علیه وسلم 

الهجرة النبویة ، جاء المدینة المنورة یطلب مال قریش ، و استجار بزوجته زینب ،  
. وهو مشرك  ـ یومئذ ـ و هي مسلمة 

ه ـ 1402.  8ـ 7: الأجزاء 2.مج. لبنان : بیروت . دار الشروق .  في ظلال القرآن . د قطب سی-1
.651ص .  م1982
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حتى دخل المدینة على زینب ... أقبل أبو العاص  ( سیرة ابن هشام ورد في
فلما خرج رسول االله ... بنت رسول االله صلى االله علیه و سلم فاستجار بها فأجارته 

صلى االله علیه و سلم إلى الصبح فكبر و كبر الناس معه ، صرخت زینب من صفة 
فلما سلم رسول االله صلى . ربیع أیها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن ال: النساء 

أیها الناس هل سمعتم ما : الناس ، فقال االله علیه و سلم من الصلاة أقبل على
أما و الذي نفس محمد بیده ما علمت بشيء من ذلك : قال .نعم : سمعت ؟ قالوا 

ثم انصرف رسول االله . حتى سمعت ما سمعتم ، إنه یجیر على المسلمین أدناهم 
و لا یخلصن . أكرمي مثواه . أي بنیة : ه وسلم فدخل على ابنته فقال صلى االله علی

1.)إلیك ، فإنك لا تحلین له 

یحدث أن یترتب على زواج المسلمة بغیر مسلم، أن یسلم الزوج غیر المسلم 
.أثناء إبرام عقد الزواج، أو قبله بقلیل، عد الزواج صحیحا لتوفر أركانه و شروطه 

وج غیر المسلم حتى أبرم عقد الزواج ، و امتدت العشرة فإذا تأخر إسلام الز 
.الزوجیة سرى علیه أثر الزواج بدون إبرام عقد جدید 

فإذا كان الزوجان معا غیر مسلمین ، و أسلمت الزوجة بعد إبرام عقد الزواج 
عكس الحالة الأولى ، عرض  الإسلام على الزوج غیر المسلم ، فإن أسلم أقرا على 

.إن أبى الزوج الإسلام ، بطل الزواج ـ حینئذ ـ و فرق بینهما بغیر طلاقزواجهما، و 

و إذا أسلمت الزوجة وحدها ، و في الإمكان استئناف : ( یقول أبو زهرة 
الزوجیة بحكم العقد السابق ، إذ لا سبب لإبطاله ، عرض على الزوج الإسلام ، فإن 

.هما أسلم بقي الزواج  كما هو ، و إن لم یسلم فرق بین

إذ المسلمة لا تحل لغیر المسلم ، و لا تفریق إلا بعد عرض الإسلام و إبائه، 
2... )و یكون سبب الفرقة هو إباء الإسلام 

.130ص . الجزائر  . دار النهضة للطباعة الشعبیة للجیش . مختصر سیرة ابن هشام -1
.269ص . مصر : القاهرة . الفكر العربي دار . یة صالأحوال الشخ. أبو زهرة -2
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وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر، وهي المسألة الثانیة ثم أسلم الآخر، فإنهم ( 
المرأة قبله فإنه إن إنه إذا أسلمت : اختلفوا في ذلك، فقال مالك و أبو حنیفة والشافعي

أسلم في عدتها كان أحق بها وإن أسلم هو وهي كتابیة فنكاحها ثابت لما في ذلك 
من حدیث صفوان بن أمیة ، و ذلك أن زوجه عاتكة ابنة الولید بن المغیرة اسلمت 

1).قبله ، ثم أسلم هو فأقره رسول االله صلى االله علیه و سلم  على نكاحه 

مسلمة وتركت امرأةالله علیه وسلم إذا هاجرت وكان رسول االله صلى ا
زوجها في دار الكفر لم یلحق بها وهو على شركه فرق بینهما مصداقا لقول االله 

﴿تعالى








﴾.2

الآیتان بعد صلح الحدیبیة، والذي طلب فیه مشركو مكة من نهاتانزلت 
أنه لا یأتیه أحد من أهل مكة إلا رده علیهم، وكذلك رسول االله صلى االله علیه وسلم

فنزلت هاتان (إلا أنه لما جاءه طائفة من النساء المؤمنات مهاجرات توقف، ،فعل
3. )الآیتان تمنعان رد المهاجرات المؤمنات ألى الكفار، یفتن في دینهن وهن ضعاف

.49ص . 4.ط2.ج. م1975ه ـ 1395. مصر . مطبعة البابي الحلبي .  القرطبيمحمد بن أحمد بن رشد-1
.11. 10الآیتان ،سورة الممتحنة-2
م  1982ه ـ 1402.  30ـ26: الأجزاء 6. مج. 10. ط. دار الشروق . في ظلال القرآن . قطبسید-3

.3546. ص. مصر : القاهرة . لبنان : بیروت
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و أمر االله تعالى نبیه بامتحان أولئك النسوة المؤمنات الراغبات في الهجرة ، 
.یردن سوى االله و رسوله من الهجرة حتى یتبین له حقیقة أمرهن ، و أنهن لا 

باالله ما خرجت من بغض زوج ، : كان یمتحنهن : ( قال ابن عباس فیهن 
وباالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض،و باالله ما خرجت التماس دنیا ، و باالله 

. ما خرجت إلا حبا الله و رسوله 

، و ما جاء بك ما جاء بك إلا حب االله و رسوله : یقال لها : و قال عكرمة 
1. )عشق رجل ما ، و لا فرارا من زوجك 

و مع امتناع المؤمنین عن رد المسلمات المهاجرات إلى النبي ، رغبة فیما 
للزوج المشرك التعویض عن الضرر االشرك قدرو و فرارا من الظلم و عند االله ،

.اللاحق به جراء فرار زوجته إلى  دار الحق و الإیمان ، دار الإسلام 

.فلا تصلح عشرة زوجیة بین مسلمة  و غیر مسلم ، و لا تحل له البتة 

كل علماء . و لم یشذ عالم واحد من العلماء المسلمین في منع هذا الزواج 
المسلمین یمنعون زواج المسلمة بغیر مسلم ، كتابیا كان أو كافرا ، أو مشركا ، أو 

.مرتدا ، أو مجوسیا

تابي بالمسلمة ، كما لا یجوز زواج الوثني و علیه فلا یجوز زواج الك( 
والمجوسي بالمسلمة أیضا ، لأن الشرع قطع ولایة الكافرین عن المؤمنین بقوله 

فلو جاز تزویج ﴾﴿: تعالى
2. )الكافر المؤمنة لثبت له علیها سبیل ، و هذا لا یجوز

.3546ص . في ظلال القرآن. قطب سید -1
ه 1405.سوریة : دمشق . لتوزیع و النشر دار الفكر للطباعة وا.  الفقه الإسلامي و أدلته . الزحیليوهبة-2
.152ص . 1.ط. 7.ج. م 1985ـ 
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حكم الزواج المختلط في قانون الأسرة الجزائري: المبحث الثاني

كانت الجزائر ولایة من . م1830قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر خلال سنة 
عاصمة الخلافة الولایات العثمانیة، تخضع شكلیا للباب العالي في الآستانة 

.العثمانیة

كانت الشریعة الإسلامیة هي مصدر التشریع القضائي الذي یحكم به قضاة 
مهمة الفصل في المنازعات القائمة بین اطراف . معدون خصیصا لتلك المهمة

الخصومة بناء على مقترحات تقدمها و تهیئها مجالس فقهیة ، حسب النزاع 
الواقعة المعروضة أمامه بموجب حكم المطروح، یحكم على ضوئها القاضي في

.قضائي شرعي 

استمرت الحال كذلك، حتى بدأت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة تضیق على 
القضاة المسلمین، فانسحب الكثیرون من معترك القضاء، وبدأ التضییق على 

ودمجها تدریجیا ضمن الأطر القضائیة الاستعماریة ، خصوصا المحاكم الإسلامیة،
.ازدیاد العنصر الأوربي الفرنسي في الجزائر نتیجة حركة الاستیطان الشاملة بعد

ورغم ذلك ظلت الشریعة الإسلامیة هي المخولة لحكم مسائل الأحوال الشخصیة 
لكن یطعن في أحكامها أمام غرفة الطعون الإسلامیة، . للمواطنین المسلمین الجزائریین

.القضائي الفرنسي خصیصا لذلكوهي جهة قضائیة علیا استحدثها النظام

كان قضاة المحاكم الشرعیة الإسلامیة یصدرون أحكامهم في مجال الزواج 
باعتبار أنه لا ... یطبقون أحكام الشریعة الإسلامیة ( والطلاق والوصیة والمیراث و

توجد هناك نصوص شرعیة تنظم إجراءات التقاضي، باستثناء ما نص علیه مرسوم 
نظم الأحكام الواجبة التطبیق حسب المذهب الإباضي في الذي29/12/1890

1.)بشأن تطبیق التقالید القبائلیة12/08/1922وما تضمنه مرسوم . جنوب البلاد 

: قسنطینة . دار البغث للطباعة و النشر. الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري . سعد عبد العزیز-1
.10. ص . م1986ه ـ 1406الجزائر  
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صدر الأمر رقم 1959في أخریات الوجود الاستعماري الفرنسي خلال سنة 
الذي تناول بعض مسائل الزواج، والأمر رقم 04/02/1959بتاریخ 59ـ 274
ثم أخیرا قرار . المتضمن اللائحة التنفیذیة له17/09/1959المؤرخ في 7082ـ59

الوثائق و المستندات التي یجب على ( وزیر العدل الفرنسي الذي حدد بعض أنواع 
1...)الراغب في إبرام عقد الزواج تقدیمها إلى ضابط الحالة المدنیة أو القاضي

التطبیق في المحاكم الإسلامیة ، و فیما یتعلق بقواعد الإجراءات الواجبة
المتعلق بالنظام القضائي الإسلامي 23/11/1944تناولها الأمر الصادر بتاریخ 

و قواعد . قواعد الإجراءات. قواعد الاختصاص ( اعامة منهفي الجزائر بصفة 
و الحجز الاحتیاطي و حجز ما للمدین لدى الغیر و قواعد .القضاء المستعجل
والمراسیم المتعلقة ...والطعن بالإلغاءلتركات ، الطعن بالنقضتصفیة و قسمة ا

المتضمن إنشاء المحاكم 29/12/1890بالقضاء في منطقة القبائل ، و مرسوم 
2.)الإباضیة في الجزائر

بعد استقلال الجزائر مباشرة عن فرنسا، شرعت في اتخاذ نظام قضائي 
الذي ألغى التبعیة 18/05/1963بتاریخ 63ـ218فأصدرت القانون رقم . مستقل

.لمحكمة النقض الفرنسیة ، و أنشأ المجلس القضائي الأعلى 

1963جویلیة 22بتاریخ 63ـ261كما قامت أیضا بإصدار المرسوم رقم 
. فألغى المحاكم الشرعیة أو الإسلامیة و نقل اختصاصاتها إلى المحاكم العادیة (

لمبني على ثلاثة أنواع من المحاكم هي العام للنظام القضائي اوأبقى على الهیكل
و محاكم الاستئناف تحت ظل . و المحاكم الابتدائیة الكبرى. المحاكم الابتدائیة 

و بقیت المحاكم تطبق قواعد الأمر الصادر في ... المجلس القضائي الأعلى 
على القضایا التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعیة ، و تطبق 23/11/1944

3.)جراءات المدنیة الفرنسیة على القضایا المطروحة أمام المحاكم العادیةقواعد الإ

.11. ص.مرجع سبق ذكره .الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري . سعد عبد العزیز-1
.13. ص. المرجع نفسه -2
.12، صالمرجع نفسه -3
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بتاریخ 154ـ66حتى صدور الأمر رقم االأمر ساریظل ذلك 
المعدل و المتمم ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الذي كرس 08/06/1966

ما فیها الاستقلال القضائي للجزائر، و الذي یحكم كافة الإجراءات المدنیة ، ب
.  الإجراءات المتبعة أمام أقسام الأحوال الشخصیة بالمحاكم المدنیة 

09ـ08المدنیة و الإداریة بموجب الأمر رقم الإجراءاتثم صدر مؤخرا قانون 
م المتضمن 25/02/2008ه الموافق لتاریخ 1429صفر عام 18المؤرخ في 

فیما تضمنه الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة  ، و الإجراءات الخاصة 
بالإضافة للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة .. بكل جهة قضائیة على حدة 

..اریة الإد

هذا القانون یتناول فیما یتناوله في الفصل الثاني من الكتاب الثاني منه 
.الإجراءات المتبعة أمام قسم شؤون الأسرة المدمج حالیا في المحاكم المدنیة 

من القانون اختصاص قسم شؤون الأسرة بالدعاوى المتعلقة 423تحدد المادة 
ل الرابطة الزوجیة وتوابعها حسب الحالاتبالزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة و انحلا

.و الشروط المذكورة في قانون الأسرة 

دعاوى فتتناولأما الفصول الأربعة الأخرى . هذا في الفصل الأول منها 
و أخیرا الدعاوى . النفقة و الحضانة و الزیارة ، و إثبات الزواج والنسب ، و الكفالة 

.ان و التقدیم المتعلقة بالولایة و الحجر و الفقد

499إلى المادة 423خصص الأمر المذكور ستة وسبعین مادة ، من المادة 
1.لحكم إجراءات سیر الدعوى أمام قسم شئون الأسرة

غیر أنه ینبغي تخصیص قانون إجراءات خاص لحكم قضایا الأسرة لأهمیة 
ابل للإثراء الأسرة و تشعب قضایاها ، أسوة بالقانون العضوي المتعلق بالأسرة ، الق

والتوسع فیه من طرف لجنة متخصصة مكونة من رجال الشریة الإسلامیة والمعتمین 

.10. ط. مطبوعات برتي للنشر. قانون الأسرة الجزائري في ضوء الممارسة القضائیة، المعدل و المتمم -1
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من رجال القضاء بغیة صیاغة قانون یلم بشؤون الأسرة قاطبة و یتناول جمیع 
.المسائل التي تواجهها ، ومنها قضایا الزواج المختلط 

م 09/06/1984ه الموافق 1404ن عام و بتاریخ التاسع من شهر رمضا
المتضمن قانون الأسرة ، المعدل و المتمم بالأمر رقم 11ـ84صدر الأمر رقم 

.27/02/2005المؤرخ في 02ـ05

. یتناول هذا القانون جمیع مسائل الأسرة التي یحصرها في أربعة كتب 
. الكتاب الثاني یتناول مسائل النیابة الشرعیة . الكتاب الأول یتناول الزواج وانحلاله 

أما الكتاب الرابع فیتناول مسألة أعمال . لكتاب الثالث یتطرق لمسائل المیراث ا
.التبرعات كالوصیة و الهبة و الصدقة 

تخضع جمیع العلاقات بین أفراد : ( و تنص المادة الأولى منه على أنه 
1.)الأسرة لأحكام هذا القانون 

ؤرخ في الم02ـ05المعدلة بموجب الأمر رقم 19كما تنص المادة 
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد : ( على أنه یجوز 27/02/2005

رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة ، و لا سیما شرط عدم تعدد 
2. )الزوجات و عمل المرأة ، ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون 

ما لم یرد النص علیه في كل( منه نص القانون على أن 222وفي المادة 
3. )هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

. و یتناول القانون المذكور المسائل المتعلقة بالزواج المختلط في بعض مواده
كما یتناول القانون المدني بعض المسائل الإجرائیة الأخرى الخاصة بمثل هذا 

.الزواج

.10. ط. مطبوعات برتي للنشر. سة القضائیة، المعدل و المتمم قانون الأسرة الجزائري في ضوء الممار -1
.المرجع نفسه-2
.المرجع نفسه -3
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غیر كتابیة المسلم الجزائري منحكم زواج

لا یوجد في قانون الأسرة الجزائري ما یمنع زواج المسلم الجزائري بغیر 
.یهودیة كانت أو نصرانیة : مسلمة، كتابیة

:منه على موانع الزواج ، فیعرفها كما یلي 23ینص في المادة 

1.)یجب أن یكون كل من الزوجین خلوا من الموانع الشرعیة المؤبدة والمؤقتة(

یعرف قانون الأسرة موانع النكاح المؤبدة ، التي هي القرابة ، والمصاهرة ،             
. و  الرضاع  

، و یشیر في الفقرة السادسة من المادة العریضةثم یأتي على بیان خطوطه 
.منه على منع زواج المسلمة  مع غیر المسلم 30

الجزائریات مع كما یخضع الزواج المختلط الحاصل بین الجزائریین و
.المعدلة و المتممة 31الأجانب إلى إجراءات تنظیمیة دون أن یبینها في المادة 

كما . منه 111و 93و یشترط الإسلام في الوصایة و الكفالة في المادتین 
2.سكت عن التوارث بین الزوجین المختلطین ، فلم یقره و لم یمنعه 

الجزائري بمشركة أو ملحدة ، أو من في كما سكت المشرع عن زواج المسلم 
..حكمهما من النساء 

یشیر عبد العزیز سعد إلى إجازة زواج المسلم الجزائري بغیر مسلمة بشرط أن 
والمقصود بأهل الكتاب حسب رأي المفسرین هن الیهودیات (تكون من أهل الكتاب 

جوز له الزواج یما عداهن فهن محرمات على الرجل المسلم و لااوالنصرانیات أم
و المجوسیات و الصابئات و غیرهن من الملحدات وعابدات معهن كالوثنیات

.10. ط. رتي للنشرامطبوعات ب.سة القضائیة، المعدل و المتمم قانون الأسرة الجزائري في ضوء الممار -1
.16ص . المرجع نفسه-2
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الأوثان والكواكب و النجوم و الشمس و البقر و غیر ذلك ، ممن لا یؤمن باالله و لا 
1.. )بالیوم الآخر 

غیر مسلم الجزائریة معحكم زواج المسلمة

) 27/02/2005المؤرخ في 02ـ05رقم المعدلة بالأمر ( 30تنص المادة 
:یحرم من النساء مؤقتا ( على أنه

المحصنة ،-
المعتدة من طلاق أو وفاة ، -
المطلقة ثلاثا ،-

:كما أنه یحرم 

الجمع بین الأختین أو بین المرأة و عمتها أو خالتها ، سواء كانت شقیقة -
أو لأب أو لأم أو من رضاع ،

2) .زواج المسلمة مع غیر المسلم -

لمسلم من الناس هو من خالفت عقیدته عقیدة المسلمین ، سواء كان غیر ا
یهودیا أو نصرانیا من أهل الكتاب ، أو كان ملحدا ، أو مسلما ارتد عن دینه ، أو 

.كافرا باالله و برسوله محمد صلى االله علیه وسلم 

هؤلاء جمیعا ، و من في حكمهم من الناس ، ممن یقطع بكفرهم قطعا جازما 
یه و لا شبهة ، یحرم على المسلمة الجزائریة الزواج منهم  بحكم المادة لا شك ف

.المذكورة من قانون الأسرة الجزائري 

. قسنطینة . دار البعث  للطباعة و النشر . الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري . سعد عبد العزیز -1
.93ص. م1986ه ـ 1.1406.ط. الجزائر 

.16،17ص . 2017الجزائر . مطبوعات بارتي للنشر . قانون الأسرة الجزائري، المعدل و المتمم -2
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أصدرت 699985ملف رقم 12/04/2012ففي قرارها الصادر بتاریخ 
المحكمة العلیا الجزائریة قرارها القاضي بأحقیة الزوجة المسلمة طلب التطلیق في 

1.الإسلام حالة ارتداد زوجها عن

و رغم هذا الحزم القانوني ، إلا أن الزواج المختلط الواقع بین المسلمات 
الجزائریات و غیرهن من أبناء الطوائف الأخرى  یحدث بكثرة ، خاصة في أوساط 

.الجالیة الجزائریة المقیمة بفرنسا ، و الذي یقدر عددها بآلاف الزیجات المختلطة 

لمة بغیر مسلم مصیره البطلان المطلق ولا فإن أي زواج لمس( و من ثم 
یكون له أي أثر من آثار الزواج الصحیح و لا حتى الفاسد ، سواء قبل الدخول أو 

بل إن كلا من الشریعة الإسلامیة . بعده ، ولا ینشأ عنه أي التزام قانوني أو شرعي 
2... )دغیر موجو و قانون الأسرة یعتبرانه 

الموافق للمنطق السلیم الذي تعتبر فیه الشریعة من غیر أن هذا الرأي السلیم 
من قانون الأسرة التي تنص 34النظام العام الذي لا یجوز مخالفته ، تخالفه المادة 

كل زواج بإحدى المحرمات یفسخ قبل الدخول و بعده و یترتب علیه : (على أنه 
3) .ثبوت النسب و وجوب الإستبراء 

رتب على الزواج الباطل الحاصل بین مسلمة فمقتضى هذه المادة أنه قد یت
.جزائریة ، و طرف أجنبي غیر مسلم  الذي نتج عنه میلاد أطفال ثبوت النسب 

غیر أنه بتطبیق القواعد العامة للقانون ، و الإحالة على الأحكام العامة 
.للشریعة الإسلامیة یمنع مثل هذا التصور المخالف للقانون 

مختلط الحاصل بین امرأة مسلمة جزائریة ، وطرف فلا یترتب عن الزواج ال
.أجنبي غیر مسلم أیة آثار قانونیة 

.274ص. غرفة شؤون الأسرة و المواریث . 2012. 2مجلة المحكمة العلیا ، عدد -1
.18ص . 2017. الجزائر. مطبوعات بارتي . قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم -2
.المرجع نفسھ-3
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و یتطلب مثل هذا الزواج موقفا واضحا ممن بیدیه القدرة على مواجهته، بغیة 
.التخفیف منه لغایة وضع حد نهائي له 

یقول عبد العزیز سعد بعد اطلاعه على حقیقة إحصائیات هذه الزیجات عند 
ذلك أن الإحصائیات التي اطلعتنا علیها وزارة التخطیط ، : ( ... المختصة الجهات

)) نظام الأسرة((والتي اطلعنا على بعض منها  في وزارة العدل أثناء مرحلة مناقشة 
احصائیات مخیفة  تبعث على التفكیر المركز لأنها تشیر إلى وجود عدة آلاف من 

1... )غیر مسلمین الجزائریات المسلمات متزوجات مع أجانب 

أن الزواج الذي یعقد : ( نیة الجزائريدمن قانون الحالة الم97تنص المادة 
في بلد أجنبي بین جزائریین أو بین جزائري وأجنبیة یعتبر صحیحا إذا تم حسب 
الأوضاع المألوفة في ذلك البلد شریطة ألا یخالف الجزائري الشروط الأساسیة التي 

.الوطني لإمكان عقد الزواج یتطلبها القانون 

ویجري مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بین جزائري وأجنبیة وتم أمام الأعوان 
.الدبلوماسیین المشرفین على دائرة قنصلیة أو قناصل الجزائر طبقا للقوانین الجزائریة

ا غیر أنه إذا كانت الزوجة الأجنبیة من غیر جنسیة البلد المضیف ، فإن هذ
2. )الزواج لا تتم مراسیمه إلا في البلاد التي ستحدد بموجب مرسوم 

یفهم من المادة المذكورة في هذه الحالة أیضا، أنه لا یمكن إبرام زواج مختلط 
مخالف لمقتضیات قانون الأسرة الجزائري، و لو تم إبرامه في بلد أجنبي غیر 

متطلبات الزواج في قانونه الجزائر، مع طرف أجنبي ، بشرط ألا یخالف الجزائري
.الوطني إذا تم إبرام عقد الزواج المختلط أمام مصلحة الحالة المدنیة لذلك البلد

.92ص.الجزائر. دار البعث للطباعة و النشر.الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري . سعد عبد العزیز -1
. م1980/ ه1401.الجزائر: قسنطینة . مطبعة البعث . قانون الحالة المدنیة الجزائري .سعد عبد العزیز -2

.248ص 
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یستثني المشرع الزوجة الأجنبیة محل إبرام عقد الزوج مع الطرف الجزائري إذا 
ویرجئ تنظیم . كانت مقیمة بالبلد محل إبرام الزواج المختلط ، لكن لا تحمل جنسیته 

غیر أن ذلك المرسوم لم یر النور، مما یجعل . الأمر بموجب مرسوم لاحق ذلك
.و یستفید منها الطرف الأجنبي المسألة عالقة ،

ما یمكن استخلاصه ، مما سبق ذكره أن الزواج المختلط الذي یكون طرفه 
الوطني امرأة جزائریة مسلمة ، یكون باطلا ، و عقد إبرامه لاغیا في نظر القانون 

جزائري ، و لا یمكن الاعتداد به ، و لا یرتب أي أثر قانوني سواء بین الزوجین ال
كما لا یمكن تصحیحه ما دام الطرف . المختلطتین أو على الأطفال المختلطین 

ذلك أن الشریعة الإسلامیة الغراء ، و القانون الوطني للأسرة . الأجنبي غیر مسلم 
.سلمة الجزائریة بغیر مسلم فلا یجوز زواج الم: فصلا في المسألة 

و لعل هذه القاعدة هي التي حملت فئات كثیرة من النساء في بلادنا على 
الإصرار على المطالبة بإلغاء القانون العضوي للأسرة ، لاستمداده من الشریعة 
الإسلامیة ، و منعه منعا باتا الزواج المختلط للمرأة المسلمة الجزائریة بالرجل 

. مسلم الأجنبي غیر ال

تلك الفترة التي . و ترجع جذور هذا الزواج إلى فترة الاحتلال الفرنسي لبلادنا 
استباح فیها عساكر الاحتلال الفرنسي و مستوطنوه حرمات الجزائریین ، و اعتبارهم 
النساء الجزائریات غنیمة حرب حقیقیة ، استباحوها مثلما استباحوا التراب الوطني 

.الجزائري 

اكر الفرنسیون على مختلف رتبهم العسكریة یتخذون من المسلمات كان العس
الجزائریات خدنا و عشیرات ، یخدمنهم طیلة وجودهم في الجزائر ، ویركزون على 
صغیرات السنّ ، یساكنونهن و یبقین في الخدمة بدون انقطاع ، فإذا حملت إحداهنّ 

وقد یعمدوا إلى . علیهن وأنجبت تخیّروا بین وضع الأطفال في الملاجئ أو عقدوا 
.استبدال من ملّوا من عشرتها بأخرى أحدث سنا 
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صار الضباط یعیشون مع ) : ( مارتین میلر ( تذكر الكاتبة الفرنسیة  
لا یلزمهم أمام .. فتیات لا یتجاوز سنهن خمسة عشر عاما ، ذلك أن الارتباط 

سنة ، و لا یتزوجوهن إلاّ القانون الفرنسي، فعشیراتهن تقل عنهن بعشرین إلى ثلاثین
... رجل 60.000الجیش مفروض بفعل ... إذا قرّروا الاستقرار نهائیا بالجزائر

1... )و من یبقى مدة یتزوج زواج المتعدة الذي یكرسه الإسلام . یمیلون للمعاشرة

بل مرتب له من طرف الاستعمار . لم یكن الزواج المختلط عملیة عفویة 
ریب ، و مایزال معولا علیه ، خاصة في أوساط معینة في الفرنسي بالأمس الق

و لعل ما ورد في خطبة مطولة لأحد رؤساء الحكومات . المجتمع المسلم الجزائري 
الفرنسیة غي مولیه أثناء فترة الاحتلال الفرنسي  لبلادنا یؤكد ذلك ، و التي جاء 

:فیها

الملیون أوروبي مسیحي إن الجزائر لن تكون دولة إسلامیة بسبب وجود ( 
فیها، و لن تكون دولة عربیة بسبب وجود البربر فیها ، و لكنها لن تكون في الوقت 

و من .. بسبب وجود الثمانیة ملایین مسلم فیها .. ذاته مقاطعة فرنسیة صرفة 
الضروري الاعتراف لها بشخصیتها الجزائریة الخاصة ، مع ضمان اتحادها بفرنسا 

لن یتضمن الحل للقضیة الجزائریة ، لا الرجوع .. ابل للإنفصام الأم برباط غیر ق
لأنظمة الماضي العتیقة ، و لا الإنفصال عن فرنسا و طرد الأوروبیین من وطنهم 

نحن نود أن نقیم في الجزائر نظاما جدیدا یعید الصداقة الفرنسیة .. الحقیقي الجزائر
2. )فصم الإسلامیة في مجتمع مبني على الأخوة التي لا تن

حكم الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص الجزائري 

مجموعة القواعد التي تتعلق بتنظیم علاقات : ( القانون الدولي الخاص هو 
الأفراد المالیة أو الشخصیة إذا اقترن بها عنصر أجنبي ، و التي تعالج مسألة 

1 -MULLER MARTINE . Le couple Franco-Maghrébin d’hier à aujourd’hui . Editions Ramsey . Paris

1987 . France .  P.66.
. 1.ط. لبنان :بیروت .دار النفائس . الاستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائریة . العسیلي بسام -2

.62ص . م1984ه ـ 1404
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، و الموطن ، و تبین الاختصاص القضائي الدولي ، و حالة الأجانب ، و الجنسیة 
1) .كیفیة تنفیذ الأحكام و الأوامر الأجنبیة 

ل و الزواج المختلط في المجتمع الجزائري ، هو جزء هام من الأحوا
.الشخصیة للفرد المسلم الجزائري

من أجل ذلك ، وجب بحث مسائلة المتعلقة به ، للتعرف على نظرته إلى 
.الزواج المختلط 

مسلم جزائري و طرف أجنبي مسیحي ، مثل فرنسیة أو إذا حصل زواج بین 
مشتملة على عنصر أجنبي یقتضي أن ... العلاقة التي تنشأ ( إیطالیة  ، تكون 

2... )نبحث قانونا آخر غیر القانون الجزائري 

فالقانون الدولي الخاص الجزائري هو الذي یبحث العلاقات الناشئة بین 
أجنبیة غیر مسلمة عن طریق الزواج المختلط في أطراف مسلمة جزائریة ، و أطراف 

.مجال البحث الحالي 

تنازع القوانین أو البحث عن ( فموضوع القانون الدولي الخاص هو دراسة 
القانون الواجب التطبیق حینما یكون النزاع المعروض مشتملا على عنصر 

3...)أجنبي

، 10، 9في المواداج المختلط تناول القانون الدولي الخاص الجزائري الزو 
.من القانون المدني الجزائري 13و 12، 11

وقبل بحث المواد المذكورة ینبغي الإشارة إلى المادة الأولى من القانون المدني 
یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه : ( التي تنص حرفیا أنه 

. في لفظها أو في فحواها 

. الجزائر . دیوان المطبوعات الجامعیة . مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري . سلیمانعلي علي -1
.5ص ، 2.ط
.3ص . المرجع نفسه -2
.6ص. المرجع نفسه-3
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حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة وإذا لم یوجد نص تشریعي ، 
.الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف 

1. )فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي و قواعد العدالة 

معنى ذلك أن القانون المدني العام یحیل في حالة انعدام النص على 
هذه القواعد و بالتالي تكفي . مسألة مطروحة إلى قواعد الشریعة الإسلامیة 

القاضي المتضلع مئونة البحث عن مصادر أخرى لفحص الدعوى المطروحة 
.أمامه 

یكون القانون الجزائري هو : ( تنص المادة التاسعة من القانون المدني
المرجع في تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع القوانین لمعرفة القانون 

2.)الواجب التطبیق

مؤرخ في 10ـ05ة العاشرة المعدلة و المتممة بموجب قانون رقم و تنص الماد
یسري على الحالة المدنیة للأشخاص و أهلیتهم : ( على أنه ) 20/06/2005

3... )قانون الدولة التي ینتمون إلى جنسیتها 

كما تنص المادة الحادیة عشر من القانون المدني المعدلة والمتممة بقانون 
یسري على الشروط : ( على أنه 20/06/2005مؤرخ في10ـ05رقم 

4. )الموضوعیة الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجین 

من القانون المدني المعدلة و المتممة بقانون رقم الثانیة عشرو تنص المادة
یسري قانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج ( أنه 20/06/2005المؤرخ في10ـ05

.قاد الزواج على الآثار الشخصیة و المالیة التي یرتبها عقد الزواج وقت انع

.م1975سبتمبر26/ ه 1395رمضان 20بتاریخ 58ـ75القانون المدني الجزائري الصادر بموجب أمر رقم -1
.المرجع نفسه-2
.نفسهالمرجع-3
.المرجع نفسه-4
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و یسري على انحلال الزواج و الانفصال الجسماني القانون الوطني الذي 
1. )ینتمي إلیه الزوج وقت رفع الدعوى 

یسري القانون 10ـ 05في المادة الثالثة عشر المعدلة و المتممة بقانون 
فیما سوى أهلیة الزواج أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد كان الجزائري وحده إذا 

2.الزواج 

فتسري 10ـ 05مكرر المعدلة و المتممة بقانون الثالثة عشر أما في المادة 
3.وكذلك الحال عند وفاة الأب. قانون جنسیة الأب وقت المیلادعلى الطفل المولود

الجزائري غیر ذات أهمیة بالنسبة و تبقى باقي مواد القانون الدولي الخاص 
من القانون المدني 24لحالة الزوج المسلم الجزائري ، باستثناء ما ورد في المادة 

لا یجوز ( التي تنص على أن 10ـ05الجزائري المعدلة و المتممة بقانون رقم 
بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام تطبیق القانون الأجنبي

.ب العامة في الجزائر ، أو ثبت الاختصاص بواسطة الغش في القانون أوالآدا
یطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب 

4.)العامة

ففي هذه الحالة وحدها لا یطبق القانون الأجنبي لمساسه بأصل من أصول 
.، و الذي لا یمكن مخالفته بحال النظام القضائي الجزائري الذي هو النظام العام 

و إلى ذلك ذهب اجتهاد المحكمة العلیا التي رفضت طعنا قدم في حضانة 
و عللت قرارها  بتأكیدها . بنتین صغیرتین أسندت حضانتهما لأمهما المقیمة بفرنسا 

ناللذاأن الطاعنة طالبت إعطاء الصیغة التنفیذیة للحكم و القرار الأجنبیین ( على 
حضانة البنتین إلى أمها ، فإن قضاة الاستئناف بتأییدهم الحكم المستأنف أسندا

.م1975بتمبرس26/ ه 1395رمضان 20بتاریخ 58ـ75القانون المدني الجزائري الصادر بموجب أمر رقم - 1
.المرجع نفسه-2
.المرجع نفسه-3
.المرجع نفسه-4
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لدیهم القاضي برفض طلب الطاعنة إلى وضع الصیغة التنفیذیة للحكم و القرار 
الأجنبیین لكون بقاء البنتین بفرنسا یغیر من اعتقادهما و یبعدهما عن دینهما 

یحرمه من هذا هبعدهما عنة و وعادات قومهما ، فضلا عن أن الأب له حق الرقاب
.الحق ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون 

1. )و متى كان ذلك كذلك استوجب رفض الطعن 

لا شك أن المادة الأولى من القانون المدني الجزائري أوضحت الأسس التي 
فبینت . ء تبنى علیها علاقات الجزائریین القانونیة في الداخل و الخارج على حد سوا

أنه في حالة انعدام النص القانوني في القانون العام المنظم لعلاقات الأفراد یرجع 
.الشریعة الإسلامیة في البحث عن القاعدة الشرعیة الواجبة التطبیق ئمبادإلى 

ثم وضع المشرع الجزائري النصوص الواجب تطبیقها في العلاقات التي تربط 
.داخل الوطن أو خارجه مواطن جزائري بمواطن أجنبي ،

و إذا كانت غالبیة حالات الزواج المختلط تتم خارج التراب الوطني الجزائري، 
بید أن ما یخالف من هذا الزواج النظام العام الجزائري لا یعتد به وطنیا ، و لا یرتب 

فهذا الزواج ، . و من ذلك زواج المسلمة الجزائریة بغیر مسلم . أي أثر قانوني علیه 
لذي یمثل جزء هاما من الزیجات المختلطة بین  زوجات جزائریات مسلمات وأزواج ا

هذا الزواج لا یعترف به في الجزائر ، رغم انعقاده صحیحا . فرنسیین غیر مسلمین 
.في فرنسا من وجهة نظر القانون الفرنسي 

لا یمكن الاسترسال أكثر في هذا الموضوع ، لكونه یحتاج وحده لبحث 
.س هنا مجاله مستقل لی

لكن ما یمكن ذكره أن قواعد القانون الدولي الجزائري ، توفر دعامة للمسلمین 
الجزائریین ، لكن لا یمكن استغلالها كون أغلب الزیجات المختلطة تتم خارج التراب 

.الوطني 

.74ص . 4عدد . وزارة العدل . الصادر عن المحكمة العلیا . الجزائر . المجلة القضائیة -1
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و یمكن إجراء مقارنة بسیطة بالاطلاع على بعض نصوص القانون 
.ل علاقات الزواج المختلط مع الأجانب المدني الفرنسي التي تتناو 

أن      1804مارس 21من القانون الفرنسي الصادر بتاریخ 12تنص المادة 
) .الأجنبیة التي تتزوج بفرنسي تتبع حالة زوجها ( 

أن الزواج المنعقد في بلد أجنبي بین ( نفسه القانونمن 170كما تنص المادة 
فرنسي، و بین فرنسي وأجنبیة، یكون مقبولا إذا انعقد وفقا للإشكال المعمول بها في 

...).البلاد 

كل الاتفاقیات العائلیة یجب كتابتها ، ( منه على أن 1395و تنص المادة 
1. )قبل الزواج ، بواسطة عقد أمام الموثق 

كانقانون الدولي الجزائري الإحالة على القانون الجزائري إذامثلما یفضل ال
الطرف المبرم للزواج المختلط جزائریا ، و لو كان عقد الزواج المختلط مبرما في بلد 

كذلك یفضل القانون الفرنسي تطبیق القانون الفرنسي ، ما دام عقد الزواج . أجنبي 
.المختلط مخالف للنظام العام الفرنسي 

فإذا كان الزوج . الحالة ظاهرة في الزواج المختلط الجزائري الفرنسي و هذه
مسیحیا فرنسیا و الزوجة مسلمة جزائریة ، لم یعترف به من طرف القانون الجزائري 

. لكونه مخالفا للقانون الجزائري و الشریعة الإسلامیة 

مثلا، یمنع فإذا كان الزوج مسلما جزائریا والزوجة مسیحیة یونانیة أو یهودیة 
قانونها الزواج مع طرف مخالف في العقیدةـ كما هو حال القانون في البلدین عد 
الزواج المختلط في مثل هذه الحالة غیر معترف به في بلدي الطرف الأجنبي 

.الیوناني أو الیهودي

أعلاه التي ركزت 13یحدث هذا إعمالا لقاعدة الإستثناء الذي أوردته المادة 
.زوج الجزائري وقت إبرام الزواج ، فیما سوى الأهلیة جنسیة العلى

1 - Code Civile des Français . Dalloz . Paris . France .
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بعد أن بینت : ( زروتي في معرض تناوله مثل هذه الواقعة بقوله ذكر الطیب
مدني بصفة عامة قاعدة التنازع المتعدیة الخاصة بالشروط الموضوعیة 11المادة 

لمواجهة ...وهي إسنادها لقانون جنسیة كل من الزوجین ، أوردت استثناء هاما 
بعض الحالات العملیة التي یكون فیها الزواج صحیحا بالنسبة للقانون الجزائري 

مثال الحالة الأولى زواج الجزائري المسلم من كتابیة . وباطلا طبقا للقانون الأجنبي 
1... )یمنع قانونها من زواجها من غیر طائفتها 

لمختلط الذي هو في و رغم ذلك تبقى ظلال كثیرة تعتم على ظاهرة الزواج ا
الأصل استثناء من الزواج العادي ، مثل شمول الجنسیة الفرنسیة أطفال الزواج 

. المختلط تلقائیا 

كذلك یتأثر الزوج المسلم بالآثار التي یرتبها القانون الأجنبي على الزیجة 
.المختلطة و لو كانت غیر معترف بها في قانون الزوج الأجنبي 

. 2000سنة . مطبعة الكاهنة . القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانین العربیة . زروتيالطیب-1
.152ك 151. ص. نالقوانیتنازع 1.ج
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. الآثار الدینیة: المبحث الأول

بزواجه من مسلمة فالمسلم . معیار التفرقة في الزواج المختلط دیني محض 
جنسیة الزوجین تولو اختلفیكون قد أبرم زواجا عادیا ، و لم یبرم زواجا مختلطا ،

فالعبرة بالجنسیة الحقیقیة، و الوطن الكبیر الذي ینتمیان له ، الذي هو . الحالیة 
كذلك الیهودي الذي أبرم زواجا مع یهودیة مثله ، لا . مدار الإسلاالإسلام ، و 
و كذلك . فالدیانة الیهودیة هي حقیقة جنسیة الیهود . م زواجا مختلطا یكون قد أبر 

الأمر بالنسبة للمسیحیة ، مع اختلاف في هذه الحالة بین البروتستانتیة ، 
ائف یشبه الخلاف بین دیانتین و فالخلاف بین تلك الط. والكاثولیكیة والأورثوذوكسیة 

.قائمتین 

، قاعدة اعتبار الزواج بین أهل الدیانة المسیحیة ـ حینئذ ـ شذت عن القاعدة
بل اعتبرت الزواج  المنعقد بین  مختلف الطوائف النصرانیة . نفسها زواجا عادیا 

زواجا مختلطا  تماما مثل الزواج المختلط بین النصارى و غیرهم من أهل الدیانات 
..الأخرى 

واج أكثر من ذلك ، و إلى عهد قریب جدا كانت بعض الدول تعتبر الز 
المنعقد بین بعض الطوائف من أبنائها مختلطا ، مثل السود و البیض في الولایات 

لكن هذا المعیار غیر . المتحدة الأمریكیة ، و البیض و الملونین في إفریقیا الجنوبیة 
..معول علیه 

و یبقى المعیار الدیني هو المعول علیه في تعریف الزواج المختلط  ، و علیه 
.لدینیة التي یحرص كل طرف في هذا الزواج على الانتصار لها تبنى الآثار ا

.وضعیة الزوجین المختلطین: أولا 

قلیلون هم الأزواج المختلطون الذین یفكرون تفكیرا جیدا ، و جدیا في هذا 
الزواج  بل أكثر الزیجات المختلطة تدفع إلیها ظروف یعیشها الزوجان معا ، أو أحد 

.لإبرام زواج مختلط كمخرج للوضعیة التي كانا یعیشانها طرفي الزواج  فیسعى 
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فانعطاف كل طرف من الزوجین نحو الآخر یكون بدافع المصلحة والعاطفة، 
وهم في انجذابهم ذلك لا یعطون كبیر أهمیة لوضعیتهم التي یحسبونها قانونیة ، 

رة الزوجیة، بل یكتشفون ذلك أثناء فترة الزواج المختلط و العش. والأمر لیس كذلك 
.خصوصا مع مجيء الأولاد 

: مراسیم الزواج -
أول مشكل یواجه الزوجین المختلطین طریقة إبرام الزواج المختلط، والإعلان 

و إذا كان الطرف الجزائري لا یمانع غالبا في إبرام الزواج أمام موظف . عنه رسمیا 
رص على إجرائه في كنیسة الحالة المدنیة الفرنسي مثلا ، فإن الزوجة المسیحیة تح

أمام الراهب وفق الشكل الكنسي لمباركته ، و تأكید تمسكها بدینها، و إظهار هیمنتها 
. الحضاریة التي هي تحصیل حاصل في نظر الطرف المسلم 

مسألة الهیمنة هذه لها دور كبیر عند الزوجة الأجنبیة المسیحیة التي تنظر 
ر رواسب الحضارة الغربیة المسیحیة الكامنة في لزوجها المسلم نظرة فوقیة ، بتأثی

أعماق نفسها ، و التي یتقبلها زوجها المسلم باعتبار واقعه القدیم والجدید ، الذي 
یعتبر نفسه عبدا للحضارة الغربیة في قرارة نفسه ، و ما زواجه ذلك سوى تكریسا 

.لقناعته تلك

جزائري اقتناعا بوضعیته تزید نظرة مجتمع المرأة الأجنبیة الطرف المسلم ال
فهو یرى في المرأة الأجنبیة و مجتمعها و المزایا التي یكسبه إیاها الزواج . الدونیة 

المختلط طریقا للخضوع و الخنوع لزوجته ، سرعان ما یصدم في أوّل مقاومة 
.یظهرها

أما إذا انعقد الزواج المختلط في الجزائر وسط إجراءات و قیود إداریة جمة ، 
إجراءات كنسیة ، و لا راهب ، و یكتفي الزوجان بالحضور أمام ضابط الحالة فلا 

.المدنیة لإبرام الزواج في شكل رسمي 

و لا تستطیع الزوجة المسلمة التنصل من إجراء الزواج أمام الكنیسة إذا قرر 
.زوجها الأوروبي ذلك 
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خول في في المقابل فإن بعض المسلمات الجزائریات فرضن على أزواجهن الد
الإسلام الذي لا یكلف زوجها المسیحي كما قالت إحداهن سوى النطق بكلمات 

.معدودة حتى ترضى أسرتها بهذا الزواج 

لقد كان رد فعل أسرتي مرضیا بعدما قبل زوجي الدخول في : ( فهي تقول 
و على . یجب أن یكون الزوجان مسلمان في نظر البلد ، خاصة الزوج . الإسلام 
و هذه .  یكفي التأكید على ذلك بتردید جملة واحدة . فإن ذلك غیر صعب كل حال 

الحركة سمحت لنا عدم صدم أي شخص ، و الاحتفاظ بعلاقات عائلیة متینة ، وحلّ 
1. )كل المشاكل المطروحة عند زواج  مسلمة مع غیر مسلم  

:العشرة الزوجیة
مسیحیة أو یهودیة في فرنسا ، یلتزم الزوج الجزائري وجوبا عند الزواج بامرأة 

ویطلق زوجته .  التزاما صارما بالامتناع عن اتخاذ زوجة أخرى طیلة مدة زواجه بها 
الجزائریة إن كان متزوجا بامرأة غیر المقبل على الزواج المختلط منها  قبلها ، ذلك 

.أن تعدد الزوجات محرم كنسیا ، ممنوع مدنیا ، و معاقب علیه قانونیا 

.ه لا ضیر في اتخاذ الخدن ، و لا عیب في الخیانة الزوجیة غیر أن

یتعود الزوج  بواسطة الزواج المختلط على عادات و أعراف جدیدة ممنوعة 
بل .  في مجتمعه المسلم الجزائري ، و هي مسموح بها في مجتمع زوجته الجدید 

تعین علیه ی. یصبح شرب الخمر أمر عاد جدا ، و أكل لحوم الخنازیر عادة محبذة 
التعود على العیش في هذا الوسط الجدید إذا كان مقر الزوجیة في أوروبة و فرنسا 

.على وجه الخصوص 

إن بعض الزوجات المسیحیات لا یحتملن مجرد مظاهر التدین الوراثي 
عند أي عمل یقدم علیه الإنسان ، أو  ) بسم االله ( فالتلفظ بكلمتي . لأزواجهن 

1 -Augustin Barbara . Mariages sans frontières . Ed. Centurion . Paris 1985 . 2. Ed. P. 23.
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لزوجة و یستوجب الملاحظة و التقریع ، و وصفه بالتزمت یثیر ا) الحمد الله (
فكیف یكون الحال لو صلى الزوج و صام بعد ذلك ؟. والتشدد 

إنهن بعملهن ذلك یعملن على القضاء على جزء هام من تكوین المسلم 
الجزائري النفسي ، إذ یعملن على تحطیم بنائه الشخصي ، حتى یأتي علیه زمان لا 

وى دین زوجته المسیحي ، أو خواء في النفس لا یملؤه شیئا ، یجد فیه أمامه س
فیصبح بلا دین كما هو حال الكثیرین من أطراف الزواج المختلط ، فیسهل تنصیر 

.الأطفال المختلطین عند ذلك 

فإذا أصرّ الزوج المسلم على التمسك بتقالیده الدینیة ، أو الإلتزام  بمبادئ 
غیرها من واجبات دینیة یومیة ، یحدث انقسام الإسلام من صلاة ، و صوم ، و

واضح في الأسرة المختلطة ، فإما تتبع الزوجة دین زوجها ، و هو قلیلا ما یحصل، 
.أو تبقى متمسكة بدینها فیحدث الشقاق و التنافر ، خصوصا مع قدوم الأولاد 

وإذا حدث العكس ، أي كانت الزوجة متدینة ، والزوج المسلم غیر مكترث ، 
كما هو حال أغلبیة الأزواج المقبلین على الزواج المختلط، تخلى عن قیمه الإسلامیة 

الإسلامي تطرفا في نظر أهل الملل لأخرى ، نبظاهر الدیبعدما صار التمسك 
.وحتى في نظر الفئة المتشبعة بالفكر الغربي المسیحي من أبناء جلدتنا 

الفرنسي على وجه الخصوص في المجتمعات الغربیة المسیحیة ، و المجتمع 
سیادتها قائمة على الأولاد ، . فهي ربة البیت بغیر منازع . تتبوأ المرأة مكانة عالیة 
لها حظوة عند الزوج ، یتودد لها بمناسبة و بغیر مناسبة ، . بل تطال الزوج أیضا 

فكیف بحال الزوج المسلم الذي هو بأمس الحاجة لها لتسویة وضعیته الإداریة ، 
.ذي اتخذ الزواج المختلط  وسیلة لتحقیق أغراضه تلك وال

إن مثل هذا الزوج مقبل تدریجیا ، بفعل زوجة مسیحیة متمسكة بقشور دینها، 
لا تجهل غرض زوجها المسلم ، على فقدان أبسط الأشیاء لدیه مثل المناسبات 

.الدینیة كالأعیاد الدینیة 
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لمختلط دافعها الرئیس یشهد الواقع المعیش أن أغلب حالات الزواج ا
المصلحة، ذلك أن الشباب المسلم الجزائري المهاجر نحو أوروبا ، و فرنسا على 
وجه الخصوص التي هي موطن الزیجات المختلطة للمسلمین الجزائریین ، عندما 
یتمكن من الهجرة شرعیة كانت أو غیر شرعیة ، أول ما یبحث عنه تسویة وضعیته 

فلا یجد وسیلة أقرب من إبرام زواج مختلط مع . یقیم فیه القانونیة في البلد الذي
فیجد مثل هذا الشاب نفسه صیدا في ید و بلد تلك الزوجة . بنات ذلك البلد 

.المسیحیة تفعل به ما تشاء وترغب  فعله 

یقول أحد ضحایا هذا الزواج ، و هو شاب مسلم عانى الأمرین في بلد 
تزوج  " . اسأل مجربا و لا تسأل طبیبا : " رلندیة  أوروبي  أین تزوج امرأة مسیحیة إی

ـ وهو الشاب المذكور ـ من إیرلندیة أنجب منها ستة أطفال و ضجر . ف. الشاب ك
إن : " یقول . من تسلطها ، و تسلط قوانین بلدها التي تخدم مصالح مواطنیها 

مشیرا إلى حتى بعد إسلامهن ـ: " مضیفا ". الاستقرار معدوم في الزواج المختلط 
النساء الأوروبیات ـ لا یلتزمن ، فیخرجن من المسجد لیدخن أو یسكبن الخمر 

كل من یرغب في الهجرة بالسفر للعمل ، أو الدراسة ، (  فهو ینصح  " .  لأهالیهن 
شریطة عدم الزواج بأجنبیة حتى لا یظلم نفسه و أبناءه ، فالقوانین .. أو العلاج  

فلو أرادت .. أة ، و هي التي تشجعها على التمرد علیه الغربیة تصب لصالح المر 
1.)البیت لكان بوسعها ذلك ببساطة منعه من دخول

:تأثیر المحیط الاجتماعي 
تتأثر وضعیة الزوجین المختلطین حتما بالمحیط الاجتماعي الذین یعشن فیه، 

.و الذي هو موطن الزوج الأجنبي 

فإذا كان الزوجان یستوطنان فرنسا كما هو حال أغلب هذه الزیجات 
المختلطة، واجه الزوج المسلم مشاكل جمة ، و عراقیل شتى وجب علیه القبول بها ، 

.الجزائر. م 2018جانفي 23ه الموافق 11439جمادى 05جریدة الخبر الیومیة الجزائریة ، الصادرة بتاریخ -1
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أو الصبر علیها  أو المقاومة و تحمل  تبعاتها التي قد یكون مآلها فقدان المزایا التي 
.لطة تحصل علیها أو تحطیم استقرار أسرته المخت

الخوف، والحذر، : ینظر للمسلم في الوسط الغربي المسیحي نظرة قوامها
.والاحتقار

الخوف من فرد ینتمي لوسط إسلامي معادي للضمیر الجمعي الغربي الذي 
رسخت فیه تلك الصفات الثلاث ، زادتها النظرة الحالیة التي تعتبر الإسلام مرادفا  

، مهما تملق المتملقون لأولئك الغربیین الذین للإرهاب ، و المسلمون كلهم إرهابیون
.یرون فیهم استثناء یؤكد القاعدة التي ینطلقون في نظرتهم  منها 

إن أول ما ینبغي الإشارة إلیه في هذا الصدد طبیعة الإیمان عند المسلمین 
.وعند النصارى 

الفرد أن تؤمن باالله الواحد الأحد ، : فإذا كان الإیمان في نظر المسلمین 
الصمد، الذي لم یلد و لم یولد و لم یكن له كفؤا أحد ، و بأن محمدا صلى االله علیه 
و سلم عبده و رسوله ، و تؤمن بجمیع الرسل و الأنبیاء  ، و تؤمن بالملائكة ، 
والقدر خیره و شره ، و أن قضاء االله تعالى لا یرد ماض في عباده لا یعلمه إلا االله 

سة أركان الإسلام كلها ، ثم بعد ذلك تنتظر الجزاء من االله و تقوم بممار . تعالى 
أن ( فإن الإیمان عند النصارى قوامه الإعتقاد . وحده ، و لا یمكنك أن تعلمه بحال 

عیسى علیه السلام مات على الصلیب من أجل خطایا البشریة ،  و من  آمن 
سیكون مستوجبا بیسوع غفر له ونجا، ولكن الذي لا یؤمن به یموت بذنوبه ، و 

1.. )للعقاب الأبدي 

فأصول الإیمان الكنسي تنبني على الاعتقاد الجازم بأن المسیح علیه السلام 
هو االله ، ابن االله و الروح القدس ، و أن صلبه تكفیر لخطایا النصارى ما سبق منها 

.109. ص.الجزائر . 2. ط. دار تیدكلت . كنت نصرانیا . أزواو محند -1
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هذا . و أن الرهبان هم الواسطة بین الناس و ربهم . و ما لحق ، و أنهم أبناء االله 
..الإیمان وحده كفیل معتقده بدخول الجنة 

والمسلم في نظر النصارى مشرك ضال، لا یستحق غیر الاحتقار منهم، وهذا 
. وتلك نظرتهم الدائمة إلیهم. ما هو واقع فعلا في حیاة المسلمین مع الیهود والنصارى

أي خزي : (خطب البابا أوربان الثاني رأس الكنیسة الكاثولیكیة الغربیة فقال 
یجللنا و أي عار ، لو أن هذا الجنس من الكفار ، الذي لا یلیق به غیر  الاحتقار ، 
و الذي سقط في هاویة التعري من كرامة الإنسان ، جاعلا من نفسه عبدا للشیطان ، 

1) .قد قدر له الانتصار على شعب االله المختار 

الكفار في نظره و الجنس المقصود من أب النصارى هم المسلمون، و هم  
.و النصارى هم شعب االله المختار الذین یتنازعون المقولة مع الیهود .. 

أمّا الیهود فنظرتهم للنصارى و المسلمین یملؤها الجفاء و الاحتقار ، فهم 
وحدهم شعب االله المختار الذي سخّر ما سواهم من البشر ، و أحسن خلقهم لحسن 

.خدمة الیهود في نظرهم 

الطرف الثاني المسیحي أو الیهودي في الزواج المختلط و محیطه رد عائلة
الاجتماعي من الطرف المسلم مغروس فیه في أعماق نفسه نتیجة النظرة الكنسیة 

.للإسلام و المسلمین ، و من ثم فهو سلبي منه مرتین 

مرة لكونه جزائریا عانى ما عاناه في ظل الاحتلال الفرنسي ، و مرة لكونه 
.سلما عربیا م

أما وضعیة الزوجة الجزائریة المرتبطة بمسیحي فرنسي ، أو یهودي ، فهي 
لیست أحسن من حال أخیها المسلم الجزائري ، بل حالها أشد و أنكى ، الخائنة 

.لدینها و وطنها حسب أسرة زوجها المسیحیة و محیطه الاجتماعي 

. القاهرة /دمشق . دار الكتاب العربي . حروب الغرب الصلیبیة على الإسلام . الحسیني الحسیني معدى -1
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الأجنبي لذلك یجتهد الطرف الجزائري في إرضاء عائلة و محیط الطرف
.بالابتعاد عن كل ما من شأنه تذكیرهما بدینه و وطنه الأصلي 

.فلا صلاة ، و لا صیام ، و لا غیرها من أركان الدین و شعائره اللازمة 

كانت هناك مفاجأة : " یقول أحد النصارى المتزوجین من مسلمة جزائریة 
النسبة له كان یهمه و ب. الزواج السعیدة ، و كذلك رد  فعل أبي لاختلاط زواجنا 

1...)الإبقاءو الحفاظ على قیم مجتمعنا الفرنسي 

یحدث كذلك أن تتأثر بعض الزوجات الكتابیات الأجنبیات بوجودهن 
وسط أفراد مجتمع زوجها الجزائري  فتسلمن ، و یتعدى البعض منهن عتبة الشهادة 
لیمارسن الشعائر الدینیة الإسلامیة ، كالصلاة  ، و الصیام مثلا ، كما حدث لإحدى 

حضرا إلى الجزائر، فأقاما بها . نجبت منه الفرنسیات التي تزوجت جزائریا بفرنسا و أ
استقرت الأسرة المختلطة في الجزائر ، و ساعد الوسط المنحدرة منه . مع أبنائهما 

الزوجة الأوروبیة على استقرارها في الجزائر ، و عدم ارتباط الزوجة بروابط عائلیة 
.متینة بفرنسا بلدها الأصلي 

ستقیم بها المقام بالجزائر ، إذ أن غیر أن هناك حالات قلیلة مشابهة ، ی
.معظم حالات الزواج المختلط ینتهي بها المقام في بلد الطرف الأوروبي 

عكس ما یروجه الغربیون و أنصار الفكر التغریبي في بلادنا بدافع الحقد 
الصلیبي على كل ما هو مسلم ، و زعمهم أن المجتمع المسلم الجزائري غیر 

أما المجتمع المسلم الجزائري . امح حقا هو المجتمع الغربي متسامح، فإن غیر المتس
فهو أكثر تسامحا مع نساء أهل الكتاب المتزوجات مع مسلمین جزائریین ، لكنهم أقل 

.تفهما لحالات أولئك النسوة المسلمات الجزائریات المرتبطات بمسیحیین أوروبیین 

شریعتنا الإسلامیة و مردّ ذلك جواز الزواج المختلط شرعا و قانونا في 
وقانوننا الوضعي إذا كان طرفه المسلم جزائري، و بطلانه إذا كان طرفه المسلم 

1- Barbara Augustin.  Mariage sans frontiéres.  Ed. centurion.  Paris . France  1985 . P.22.
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نفسها التي ةالجزائر المعانالذلك لا تواجه الزوجة الأجنبیة الكتابیة في . جزائریة 
.تعانیها الزوجة المسلمة الجزائریة في فرنسا 

ة المسیحیة ، عملیة استقطاب، وتعاني الأطراف المسلمة هناك في بلد الكنیس
و استدراج كبیر من طرف الكنیسة لاستمالتهم ، و إدخالهم  في النصرانیة ، تحت 
شعار الحوار بین الدیانات ، وغیرها من الشعارات البراقة التي یخالف باطنها 
ظاهرها، مثل الجمعیة الكاثولیكیة من أجل الحوار مع الإسلام التي ینشطها ویشرف 

راهب الأب سوران میشال، و التي تتخذ من منزل سانت جینیفیاف مقرا لها ، علیها ال
فیقرأون فاتحة القرآن قبل الإفطار ، . أین تستقبل الراهبات أطراف الزواج المختلط 

الكل . وهم صائمون ، و نوتر دام مع سورة من القرآن الكریم ، ثم صلاة كنسیة 
.یحصل في جو كنسي مسیحي 

ت التنصیر المنظمة ، التي تشرف علیها الكنیسة بما لدیها هذه إحدى عملیا
.من إمكانیات مادیة و معنویة ، تنشر أفكارها وسط الأزواج المختلطین بالتدریج 

دفع هذا الوضع بعض الجمعیات النسویة الغربیة في الغرب المسیحي أطراف 
ل على الزواج المختلط من النساء المسیحیات المتزوجات بمسلمین إلى العم

ذلك أنه لا یصلح أن تعیش امرأة مسیحیة . تنصیرهم، حتى یطیب لهن العیش معهم 
.مع زوج مسلم جزائري متمسك بدینه 

التي حذرت ) الفدرالیة العامة لأصدقاء الشابات ( من هذه الجمعیات 
المقبلات على الزواج المختلط من بنات النصارى ، و دعتهن إلى الأخذ بعین 

.ن المختلف ، و العادات المتنافرة ، و التقالید المتصارعة الاعتبار الدی

ففي كتابها الذي أصدرته تندید بالمعاملة السیئة التي تعانیها الزوجة المسیحیة 
من زوجها المسلم الجزائري ، و محیطه المتخلف ـ حسبها ـ و كیف تواجه العائلة 

رنسي لبلادنا ـ ظروفا اجتماعیة الجزائریة التي كانت آنذاك ـ أثناء فترة الاحتلال الف
ینزع منها ولدها ، و تجبر على خدمة العائلة ، و تقاسم أهلها . ومعیشیة قاسیة 

.  الشقاء و التعاسة 
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و تنصح كاتبة الفصل الأول من الكتاب ، و هي بالمناسبة فرنسیة متزوجة 
) هیلین (من جزائري من بلاد القبائل بنات دینها المسیحیات ، بالاقتداء بأثر 

.المتزوجة من محند المتطور الذي ارتد عن دینه الإسلامي 

كما تدعوهن . فهیلین و زوجها محند یعیشان من أجل ذلك حیاة سعیدة 
للتمسك بنظامهن الزوجي الفرنسي لتجنب الوقوع فیما لا تحمد عقباه ، لو خضعن 

.لقانون الأحوال الشخصیة الإسلامي 

) روزات و محند ( ین عن سرّ سعادة عائلة هیل) آنيّ ( و عندما تسأل 
لا توجد شعائر . وحدة الهدف ، المعتقد الواحد ، الإثنان نصرانیان : قائلة تجیبها

1...تمیزهما، و لا نزاع حول الأطفال و لا المشاكل التي تشغل بال آنيّ 

لا بد أن هناك خللا في : " یقول الأستاذ قندیل عن المسلم المتزوج بمسیحیة 
لأن الإسلام حث على الزواج  من ذات الدین  .. عقیدته ، و تصدعا في إیمانه 

..وفضلها على من سواها من النساء الأخریات

فإذا كان من غیر المستحب أن یتزوج المسلم فتاة غیر ملتزمة بآداب الدین 
ة مع أنها شریكته في العقیدة و الإیمان ، فكیف یسوغ  له  أن  یتزوج فتاة غیر مسلم

2"على الإطلاق ؟ 

إن الوازع الدیني یتلاشى تدریجیا عند أكثر هؤلاء الأزواج بزواجهم هذا ، وقد 
یظهر . المتزوجات من مسیحیین أوروبیین المسلماتلا یبقى له أثر عند الزوجات 

أثر ذلك كله في تنشئة الأطفال المختلطین الذین یتأثرون بالبیئة المعیشة ، والتي 
..تكون أوروبا في الغالب 

1- Rèves et réalités des mariages mixtes entre chrétiens et musulmans . Fédération internationale des

amis de la fille . Génève . Suisse.
.12ص . الجزائر  . باتنة . لماذا نتزوج؟  دار الشهاب للطباعة و النشر ..قندیل عبد المنعم-2
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العدد الأكبر من أطفال الزواج المختلط یعیشون خارج الجزائر ، في البلدان 
یعیشون ـ حینئذ ـ في البلدان . الأوربیة ، و على رأسها فرنسا موطن هذه الزیجات 

.المسیحیة ، بلد الطرف المسیحي الأجنبي 

اندماجهم في وسطهم الاجتماعي الجدید یكاد یكون كامل ، نتیجة تأثرهم 
نتیجة تأثرهم بمحیطهم الاجتماعي أخرى و من جهة . بوسطهم العائلي ، من جهة 

یة ، و كل ما یذكرهم بوطنهم فلا أثر للإسلام في حیاتهم ، و لا للغة العرب. الكبیر
الأصلي الجزائري ، سوى صورة والدهم التي تؤرقهم ، و تفسد علیهم حالة اندماجهم 

.في مجتمعهم الأوروبي الغالب و المتسلط 

بعض هؤلاء الأطفال یتأسفون لزواج أمهم المسیحیة الأوروبیة النقیة من 
یخجل من نسب والده ، أما بعضهم ف. عربي مسلم ، ویلومونها على فعلها ذلك 

.ویزعجه حمل اسمه العربي 

عالجت بأمر قضائي ولائي حالة ذلك الفتى المراهق الذي أصرّ على مغادرة 
الجزائر للحاق بأمه المسیحیة الفرنسیة في فرنسا، و هو لم یبلغ بعد سن البلوغ 

ص كان یحر . القانونیة التي تسمح له بالسفر وحده خارج الوطن بدون ولي مرافق 
.     علي لتمكینه من اللحاق بأمه الفرنسیة في فرنسا 

في إجابة له عن سؤال حول مدى صیام إخوته الأكبر منه لشهر رمضان ، 
، )وهل یعقل أن یظل الإنسان بدون أكل أو شرب نهاره كله ؟ : ( أجاب بدون تردد 

..مما یبین جهله الكبیر لتعالیم دینه الإسلامي الذي تسبب فیها والده 

تم تنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة مسیحیة أوروبیة ، من طرف أمهات لا یتأخرن 
اللغة الفرنسیة هي اللغة الوحیدة في حیاتهم ، . عن قداس یوم الأحد في الكنیسة 

.والثقافة الغربیة المسیحیة ، هي التي تكون شعورهم و تغلب على مشاعرهم 

المسیحي الغربي المفرط بهم ،      یسهم في بعدهم عن دین آبائهم اعتناء الوسط 
فهم فرنسیون بحكم . و التركیز على اكتسابهم  ثقافة  أوروبیة و فرنسیة خالصة 
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لذلك تحرص الأم على .  القانون الفرنسي الذي یلحق الولد فیه بجنسیة أبیه أو أمه 
یاد تنشئتهم تنشئة نصرانیة خالصة، باصطحابهم الأسبوعي للكنیسة ، واحتفالهم بالأع

.الدینیة و الوطنیة الفرنسیة كلها 

إن معظم هِؤلاء الأطفال یبتعدون عن دین آبائهم ، و یحرصون على التبرؤ 
من تقالیدهم و عاداتهم الوضیعة في نظرهم و نظر محیطهم الاجتماعي ، من أسرة 

بل یتعصبون .  قوامها الأم  و مجتمع قوامه الحضارة الأوروبیة المسیحیة المتغلبة 
و تدفعهم كراهیتهم لآبائهم إلى كراهیة كل ما یمثلونه ، من دین ، هذا الدین،ضد

.وحضارة ، وقیم و تقالید إسلامیة 

هذه حالة أطفال الزواج المختلط المبرم في أوروبة، والذي یقیم أطرافه هناك، 
أما عن أطفال الزواج المختلط المقیمون . وهم یشكلون أغلب أطفال الزواج المختلط

الجزائر و هم الأقلیة الأخرى الباقیة ، فهي أقل سوء من كل النواحي السابقة عن في
.حال إخوانهم بالمهجر 

.الآثار الدینیة للزواج المختلط على المحیط الجزائري 
ولد " إن كلمة . للزواج المختلط أثره الواضح في المحیط الجزائري المباشر 

.ائریة كلمة شائعة في الأحیاء الجز " الرومیة 

كثیر من الأشخاص یحملون هذا لإسم ، و ینادیهم أبناء أحیائهم  به  بدون 
.حرج و لا خلفیة ، سوى  رغبة في نسبتهم لأمهم الفرنسیة 

و إذا كان عدد هؤلاء قلیل في المجتمع الجزائري ، فإن تأثیرهم الاجتماعي 
الآخرین لو نسبوا كبیر نتیجة اكتسابهم نسبا ینفر منه أمثالهم  من الأشخاص 

.لأمهاتهم 

فبعدما زالت الكتلة . إن الصراع القائم الیوم بین المجتمعات دیني حضاري 
الإشتراكیة ، و اندحرت الحضارة الشیوعیة الاشتراكیة التي كانت دوما الوجه الآخر 
للحضارة المادیة الغربیة ، ها هي الدول الغربیة المسیحیة تكشر عن أنبیابها ، 
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راعا جدیدا مع الإسلام ، تستعمل فیه كل الوسائل ، من ضمنها الحریة وتختلق ص
. الدینیة المزعومة

وخیر من یركز علیه في هذا المجال أطراف الزواج المختلط الذي یوضع 
الطرف الموجود منهم في البلاد الإسلامیة هدفا للدول الغربیة المتوثبة للانقضاض 

الهیمنة على مقدرات الدول المسلمة، و منها بلادنا على أي شيء یمكن استخدامه في 
.رالجزائ

فوكویاما منظر الصراع الحضاري یقول المفكر الاستراتیجي الأمریكي
إن الحداثة التي تمثلها الولایات المتحدة الأمریكیة والدیمقراطیات المتطورة : ( الحدیث

هو الحضارة الرئیسیة وإن الإسلام.. ستبقى القوة السیاسیة المسیطرة في العالم 
وإن المسألة لیست ببساطة حربا .. الوحیدة في العالم التي لدیها مشاكل مع الحداثة 

إنه صراع ضد العقیدة الإسلامیة الأصولیة التي تقف ضد الحداثة .. على الإرهاب 
1.. )الغربیة 

و یضیف الرئیس الأمریكي جورج بوش الإبن في خطاب موجه إلى رجال 
إنهم ـ المسلمون الأشرار ـ یكرهون حقیقة أن نعبد الرب : " لدیني الأمریكي الإعلام ا

2" .بالطریقة الني نراها مناسبة 

اقترب موعد . هكذا یبدو الصراع واضحا من وجهة النظر الغربیة المسیحیة 
لذلك یسارعون للانقضاض على كل من یبدي تململا یثیر . المواجهة الكبرى 

.حدسهم

صراع  الآن ـ واضحاـ من وجهة النظر الغربیة المسیحیة هكذا یبدو ال
فالدور لمن یبدي . لقد اقترب موعد المواجهة المستجدّة مع المسلمین . الصلیبیة

.تململا یثیر حفیظة الغرب المتوثب 

دار الكتاب . وثائق المؤامرة و الإدارة : حروب الغرب المقدسة على الإسلام .معدى الحسیني الحسیني -1
.45ص . 2007. 1. ط.  القاهرة / دمشق. العربي 

.41ص . المرجع السابق -2
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لا یكاد ینطفئ لهیب الصراع الذي یشعله الغرب الصلیبي في بقعة من أرض 
هدفه من وراء ذلك كله مواجهة الإسلام ، . رى المسلمین ، حتى یشتعل في بقعة أخ

و من وسائل هذه الحرب الناعمة الأخیرة . بالحرب المشتعلة ، أو الحرب الناعمة 
.الزواج المختلط الذي ضیع الألوف المؤلفة من المسلمین و أبنائهم 

فكم من عالم ناصح ، أو باحث یقظ حذر من مغبة الزواج المختلط ، و آثاره 
على أفراد الأسرة المختلطة ، خصوصا الأطفال من الناحیة الدینیة على الواضحة 

.  وجه الخصوص بدون طائل 
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.الآثار الاجتماعیة:المبحث الثاني

تتواجد الغالبیة العظمي من الزیجات الجزائریة المختلطة في فرنسا لأسباب 
. جزائریة فوق التراب الفرنسيتاریخیة ، و اقتصادیة ، و استقرار أكبر جالیة مسلمة 

وما بقي من هذه الزیجات المختلطة موزع أفرادها على  الجزائر ، وبعض الدول 
.الأوروبیة ، التي تدین بلادها بالنصرانیة ، و بعض البلدان الأخرى 

.       و العائلة المختلطة تتأثر حتما بالوسط الاجتماعي الغالب الذي تعیش فیه 
.ذلك الوسط الغربي الأوروبي ، الذي یؤثر فیها سلبا و إیجابا و أظهر مثال على 

أن  ) أریانا أوبینو ( تذكر الباحثة الإیطالیة المتخصصة في قضایا الهجرة 
الأزمة الاقتصادیة التي تعیشها الجزائر باعتمادها على مداخیل البترول وحده هي 

رغبة الجزائریین في تقلید . : ( .إذ تقول  أن . سبب الهجرة  الجزائریة نحو أوروبا 
1) .الأوروبیین  و العیش مثلهم دفعتهم إلى قوارب الحرقة 

الاقتصاد ( )أفار أنترنازیولي(موقع الأعمال العالمي الإیطاليبمضیفة حس
الجزائري الذي یدور حول المحروقات بنسبة كبیرة ، لم یعد الیوم قادرا على 

الشغل ، الذین وجدوا أنفسهم من دون عمل امتصاص قطاع هام  من الشباب طالبي 
2) .و من دون آفاق واضحة 

ما لم تقله هذه الباحثة أن الزواج المختلط هو الهدف الأول لهؤلاء الحراقة 
بعدما تبین أنه الوسیلة الأولى لتسویة الوضعیة الإداریة هناك في أوروبة، خاصة 

.فرنسا

ة لانعدام  روح المسئولیة عند یعرف الزواج الشرعي تراجعا خطیرا في أوروب
كما تمیل الأسر إلى . الرجال و النساء ، مما یجعلهم یمیلون إلى اتخاذ الأخدان 

.تحدید النسل ، بدافع اقتصادي و اجتماعي، و الحریة الكبیرة التي تتمتع بها المرأة 

)م 29/01/2018( ه 11439جمادي 11جریدة الشروق الیومي الجزائریة لیوم -1
.المرجع نفسه-2
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في ألمانیا إحدى أرقى دول العالم الغربي ، یعاني المزارعون مشكلة  البحث 
.شریكة حیاةعن

إن من : " البالغ  ثلاثا و خمسین سنة من العمر ) أوشخمان هیلموط( یقول 
، "بین أسباب عدم العثور على زوجة ألمانیة ، الحریة المفرطة التي تتمتع بها المرأة 

مما دفع الكثیر من الألمان المزارعین إلى البحث عن زوجات في البلاد الآسیویة 
لم أتمكن من العثور على امرأة : " مضیفا . و الزواج  منهن الفقیرة ، كالفلبین ،

1".ألمانیة ، ترغب العیش معي في مزرعتي 

): هیدي ماري سلتز(وتقول رئیسة الجمعیة النسویة للمزارعات في ولایة بافاریا 
2..)امرأة فقط 80و 76لقد وجدنا لكل مئة رجل بین (

تمعات الغربیة درجة مخیفة ، أدت لقد بلغت نسبة انخفاض الولادات في المج
بالحكومات الغربیة إلى دق ناقوس الخطر ، و إحدى وسائل المواجهة هي الزواج 
المختلط ، مع الأطراف المسلمة خاصة ، و عددها في ارتفاع مضطرد ، كما یشهد 

.على ذلك عملیات الهجرة الشرعیة و غیر الشرعیة على حد سواء 

دائما بمخاطر الزواج المختلط لدى مجتمعات الطرف غیر أنه ینبغي التذكیر 
.المسلم ، أین تعتبر وسیلة من وسائل الغزو الفكري 

كوسیلة من طالمختلالزواج ) : ( Jean Deprez(یقول جون دوبریز 
الإسلام ، و للابتعاد عن علىوسائل الغزو الثقافي یخشى منه لأجل ذلك و للحفاظ 

3.)كل ارتباط بالغرب المادي 

.3ص5743عدد رقم 01/03/2018ه  21439جمادي 13جریدة الشروق الیومي الجزائریة لیوم -1
.المرجع  نفسه -2

3- Jean deprez . Mariage Mixte, Islam et Nation . Revue Algérienne des sciences juridiques
économiques et politiques . Vol. XII . N°1 . Mars 1975 .
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.فیما یخص الزوجین المختلطین :أولا 

إن أول ما یتنازل علیه الزوج المسلم الجزائري عند إقدامه على الزواج المختلط 
من طرف أجنبي غیر مسلم أحواله الشخصیة التي تحكمها قواعد الشریعة الإسلامیة 

.  الغراء

الشروط التي فتصبح . بل یتنازل أكثر من ذلك عن قیم و تقالید مجتمعه 
. یشترط توفرها في الزوجة المسلمة الجزائریة ، لا مجال لها مع الزوجیة الأوروبیة 

.فلا عفة مفترضة فیها ، و لا بكورة ، و لا سلوك  قویم 

، لجزائریون نساء مهمشات في مجتمعنوفي كثیر من الحالات یتزوج المسلمون ا
اجهن المسلمین الجزائریین في تلك یعانین الوحدة، و ضنك العیش، مثلما هو حال أزو 

.البلاد

في الغالب ، و فیما یتعلق : " یقول أحد المساعدین الاجتماعیین الفرنسیین 
سلیلات المساعدة الاجتماعیة } یقصد الفرنسیات { بالجزائریین ، فإن أكثرهن  

العامة، أو من عائلات وضعیتها الاجتماعیة سیئة ، مهمشة ، أو مدمنة على 
فالزوجان معا ملفوظان من قبل . كلهن قطعن علاقاتهن مع عائلاتهن. الكحول

1.. "أهلهما ، و زواجهم انعكاس لهذا الرفض 

إن حالة ذلك الشاب الجزائري المهاجر إلى إیرلندا هي خیر مثال یسند رأي 
عاش . تزوج من فتاة إیرلندیة أنجبت له ستة أطفال . المساعد الاجتماعي الفرنسي 

كى رفقة أبنائه مع أمهم المسیحیة ، التي لا تكف عن الاعتداء على معیشة ضن
2.أبنائها نتیجة مقامرتها و سكرها المستمر و الدائم 

علما أن طریقة الزواج المختلط تبدأ عادة بمعایشة زوجیة غیر شرعیة لتنتهي 
.بزواج مختلط بعد ذلك 

1- Augustin Barbara . Mariages sans frontières . 2e Ed. Centurion . Paris . France.
.5706عدد رقم ) م 23/01/2018( ه 11439جمادي 05جریدة الشروق الیومي الجزائریة لیوم -2
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:النقاط التالیة و یمكن حصر آثار الزواج المختلط فیما یخص الزوجین في 

:الفارق الثقافي بین الزوجین 
كلا الزوجین . یكون المستوى الثقافي بین الزوجین المختلطین متقارب عادة 

في حالة الزوجین المنحدرین عادة من وسط اجتماعي .. مستواهما الثقافي بسیط 
.عمالي ، أو فلاحي 

و قد یكون الزوجان مثقفان ، كما في حالة الطلبة الجزائریین الذین یذهبون 
فیتزوجون من طالبات .  لمواصلة دراساتهم العلیا في أوروبا ، و فرنسا خاصة 

لكن هذا الزواج المختلط محدود النجاح ، .  مسیحیات ذوات مستوى دراسي عال 
. وأول مشكل یواجهه مرحلة اختیار محل الإقامة 

تصرّ على الإقامة . فالزوجة الفرنسیة متجذرة الأصول في مثل هذه الحالات 
و الزوج المسلم الجزائري المرتبط عادة بعقد . وسط بیئتها و محیطها الاجتماعي 

بلده الجزائري المرتبط جدا ببلده یحرص على الانتقال بها للعیش وسط عمل في
فیحدث الشقاق ، فالفراق أهله، و في أحضان مجتمعه الغریب عن الزوجة ،

.والطلاق 

إن مثل هذه الحال یمثلها شاب جزائري كان قدوة في حیاته الدراسیة ، إذ 
مدینةتخرج من بعض أحسن الثانویات في الجزائر ، هي الثانویة التقنیة الواقعة في

سافر في بعثة لمواصلة دراسته العلیا في روسیا ، إذ . دلس ، ولایة بومرداس حالیا 
ارتبط أثناء تواجده . خرج كمهندس للمیاه الفرع الذي كانت بلادنا بأمس الحاجة له ت

في روسیا بشابة مثله ، أحضرها بعد إنهاء دراسته للجزائر ، أین وجدت المحیط 
الاجتماعي غیر ملائم لإقامتها ، فغادرت الجزائر تاركة ثمرة الزواج ابنها من ورائها 

أعاد زوجها الزواج بعد رحیلها بمسلمة جزائریة . خلال ثمانینیات القرن الماضي
ثم . تعلّق بها ابنه الأول من الزوجة الروسیة تعلقا كبیرا .  أنجبت معه أطفالا آخرین

.                            ما لبث أن رحل بعد بلوغه إلى كندا حیث استقرّ للعیش و الإقامة هنالك 
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، الأسریة جوانبهلذي لاحقه الفشل في كل قیاسا على هذا الزواج المختلط ، ا
البسیطة الذي انتهى بالطلاق ، ثم تحوّل الابن الوحید إلى خارج الجزائر بدوره ، وقد 

.یعید بدوره تجربة زواج أبیه المختلط مع طرف أجنبي آخر 

لا شك أن مجتمع الزوجة الأجنبیة المسیحیة یعارض بشدة مثل هذا الزواج، 
لزوجة الأوروبیة بطرف أجنبي اضطره للعیش في أوروبا مؤقتا الذي ترتبط فیه ا

.ظرف آخر مؤقتا لا غیر ودراسته أ

المعارضة الفرنسیة للزواج ) : " أوغسطین بربارة ( یقول الكاتب الفرنسي 
إنها تجد جذورها في حرب الجزائر ، . المختلط لیست جدیدة ، أو من طرف واحد 

1.."مسبقة الجاهزة والاحتلال الذي دعم الأفكار ال

وإذا كانت إقامة الزوجین المختلطین خارج الجزائر ، و في فرنسا غالبا ، 
یصبح الزوج المسلم الجزائري عالة على نظیره المسیحي حتى في المعاملات الإداریة 

.البسیطة، مثل الفواتیر المختلفة 

ج عن فإذا حدث نزاع بین الطرفین عندما یحاول الإحساس بشخصیته والخرو 
بعض تقالید المجتمع الفرنسي المخالفة لمبادئ مجتمعه الأصلي ، و هي كثیرة ، 
یقف في وجهه جمیع أفراد الأسرة المختلطة ، بالإضافة لمحیطه الاجتماعي الجدید 

.القریب ، بما في ذلك أبناؤه و أقارب زوجته ، و حتى جیرانه 

من الأزواج المختلطین من یتحسر بألم كبیر ویكتم غیضه عندما ترقص 
. وهذه من العادات الجاریة في المجتمعات الغربیة. زوجته مع شخص أجنبي بحضرته

بعض الزوجات المختلطات یستنكفن عن حمل أسماء أزواجهن العربیة ، التي
سلم الجزائري مخرجا تعد نقیصة في نظر محیطهن الاجتماعي ، و لا یجد الزوج الم

سوى كتم غیظه والاستسلام للأمر الواقع الذي یعیشه بغیة الحفاظ على الروابط 
..الزوجیة 

1- Augustin Barbara . Mariages sans frontières.
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غیر أن تلك الزیجات المختلطة قد لا یمكنها الاستمرار في ظل تلك 
و أمام تلك المستجدات التي تكشفها یومیا الحیاة الزوجیة المختلطة في المتناقضات،

ماعي الخاص لكل واحد من الزوجین ، أثناء تواجده في المحیط ظل المحیط الاجت
.الاجتماعي المخالف 

:عمل الزوجة خارج بیت الزوجیة 
بل . تعتبر المرأة المسیحیة استقلالها الإقتصادي عن زوجها أمرا مفروغا منه 

فالعمل المأجور خارج بیت الزوجیة لا . هو أساس الحریة الشخصیة التي تتمتع بها 
. موقفها هذا یدعمه محیط الزوجة الأجنبیة الاجتماعي . ل المساومة و النقاش یقب

بخلاف محیط الزوج المسلم ، أین لا یعتبر عمل المرأة خارج منزل الزوجیة أساسي 
.لطرفي الزواج 

فالمرأة الغربیة المسیحیة تقدم على العمل المأجور خارج بیت الزوجیة ، مثل 
.ر أوقات یومها خارج  المنزل الزوجي الرجل تماما ، و تقضي أكث

فإذا أضیف للعمل استغلالها المفرط لأوقات الراحة في التسلیة و الترفیه ، 
.وما ینجم عن ذلك من  آثار اجتماعیة تعود على العشرة الزوجیة و الأولاد بالوبال 

و نظرا لعدم تعود الزوج المسلم الجزائري على مثل تلك الحال في مجتمعه 
ي ، الذي  حتى إذا عملت فیه الزوجة المختلطة عملا مأجورا ، تكفلت هي الأصل

إضافة لتربیة الأطفال و القیام بشؤونهم . نفسها بعمل بیت الزوجیة من أشغال یومیة 
.الأخرى 

فإذا تخلف الزوج المختلط عن أداء بعض الأشغال التي هي من صمیم عمل 
. أدى بهما ذلك للاختلاف فالشقاق الزوجة في مجتمع الزوج ، وبخته زوجته ، و

.وقد یصل الحال بالزوجین المختلطین إلى الطلاق إذا تكررت تلك المخالفات كثیرا 

یذكر بعض الأصدقاء أنه عاد صدیقا له في بیته ، فأحسن استقباله ، 
فلما طلب . فظلـت تبادل الضیف أطراف الحدیث . وحضرت زوجة الصدیق اللقاء 
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فتفاجأ . القهوة للضیف ، طلبت منه أن یذهب لتحضیرها بنفسه منها زوجها إعداد
.الصدیق من موقف صدیقه و مضیفه الذي تقبل الأمر على مضض 

و نظرا لعدم تعود الزوج المسلم الجزائري على مثل تلك المواقف الصادمة في 
مجتمعه عندما تصدر عن زوجته و أمام ضیوفه ، و لكنها عادیة جدا في نظر 

.الزوجة المسیحیة الأجنبیة مجتمع 

إذا كانت حجة بعض الأزواج المسلمین الجزائریین من الزواج المختلط اتخاذ 
زوجة مثقفة تساعده في عمله ، و تعینه في تسییر شؤونه ، فالأمر غیر ذلك عندما 
یستقر الزوجان في الجزائر ، إذ یقوم بالتضییق على زوجته الأجنبیة ، فلا تحتمل 

ي ترفضها مبدئیا ، و یحدث الشقاق والانفصال مهما حاول الزوجان تفهم معاملته الت
.وضعیة بعضهما البعض ، و حاولا تحمل نزوات بعضهما البعض 

كانت تحدثني : " یقول أحد النصارى الفرنسیین المتزوج من مسلمة جزائریة 
في الأخیر فهمت أنهما لیسا بمعنى واحد . عن رمضان ، و أحدثها عن الصوم 

1."تقریبا 

كما لا تطیق تلك الزوجة المسیحیة الفرنسیة تحمل تلفظ زوجها المسلم 
الجزائري بضمیر الغائب الجزائري ، عندما یتحدث عنها ، و لا تلك الفرنسیة الأخرى 

.التي لا تحتمل انشغال زوجها عنها بأهله في إحدى زیاراته لبلده الجزائر 

.  ین المختلطین ، فللمكان تأثیره هو الآخرو مثلما یؤثر الزمان في حیاة الزوج
، المعتدل ، مختلف عن مناخ أوروبا البارد الرطب ، في أكثر ئالجزائر الداففمناخ 

فالزوج الجزائري متعود على القیلولة عادة ، و هو ما لا تعرفه . فصول السنة 
إذ الحیاة بالنسبة لها كلها حركة و نشاطا الیوم . بل تستهجن ذلك . الزوجة الأجنبیة 

فبقدر ما . حیطها الاجتماعي  كله ، وفي جزء من اللیل كذلك ، حسبما تعلمته في م

1 - Augustin Barbara . Mariages sans frontières, P44.
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للقیلولة من أثر ایجابي لراحة الزوج البدنیة و النفسیة عند الطرف المسلم ، بقدر ما 
.هي مثیرة لاشمئزاز الزوجة و محیطها الأجنبي 

أما إذا حافظ الزوج على ممارسة شعائره التعبدیة من صلاة ، و صوم ، 
عمله ذلك حنق زوجته و أهلها ، الواجبات الشرعیة الأخرى ، یثیرنغیرها مو 

ذلك أن المسلم  الملتزم بدینه الإسلامي ، هو شخص متطرف .ومحیطها الاجتماعي 
هكذا ، فلكل من الزوجین المختلطین مآخذه على الحیاة الاجتماعیة . في نظرهم 

للزوج الآخر ، نابعة من ترسبات تاریخیة راجعة إلى المعرفة السطحیة لكل منهما 
فتتراكم المواقف و تتضخم ، إلى حدّ یدب الشقاق بینهما ، . فیقه في الزواج بتاریخ ر 

.و قد یصل إلى الانشطار فالطلاق 

أدى مثل ذلك الأمر بالأزواج المقیمین في الجزائر ، إلى انفصال زوجاتهن 
الأجنبیات عنهم ، و مواصلة العیش في الجزائر ممتهنات لوظائف نوعیة  كطبیبات، 

.        ي التعلیم ، وغیرها  من المهن المشابهة للحفاظ على حضانة أطفالهنو أستاذات ف

تزوج الكثیر من الجزائریین من الطبقات النافذة في المجتمع قدیما و حدیثا من 
مسیحیات أجنبیات ، و بدل انحساره تحول إلى ظاهرة اجتماعیة تقدم علیها الطبقات 

.رغبات الجمیع الاجتماعیة الحالیة ، لكونه أصبح یلبي

:الحیاة الاجتماعیة للزوجین المختلطین 
تمثل الحیاة الزوجیة للزوجین المختلطین أهمیة كبرى لدى طرفیها، ومحیطهما 

فالزوجة الأجنبیة لا تستطیع العیش وحدها داخل بیت الزوجیة مع . الاجتماعي
بهم لا یستطیع الأصدقاء لهم أهمیة كبرى لدیها، وعلاقاتها . زوجها و أطفالها فقط

الزوج المسلم الجزائري تحملها خصوصا في حالة عودة الزوجین للجزائر، إذ لا 
تتحمل الزوجة ولا الزوج النمط الجدید من العیش وسط المحیط الاجتماعي الجدید، 
فتكثر المشاكل بین الزوجین، وتزداد في كل مرة یخطئ فیها أحدهما من وجهة نظر 

ب علیهما تحملها، وتنتهي إلى الحل المحتوم الذي هو الزوج الآخر إلى درجة یصع
.الطلاق
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مهما بذل الزوج المسلم الجزائري من وسع لتلبیة رغبات زوجته الأجنبیة 
المادیة الآنیة في ظل الحشمة و الحیاء وفق النمط الإسلامي لمجتمعنا إلا أن ذلك 

عها ، كمخالطة لا یرضیها  لأنها بحاجة لنمط العیش الذي تعودت علیه في مجتم
الرجال ، و كافة الأشیاء الغیر الشرعیة أو الأخلاقیة الأخرى التي لا یرى فیها 

.مجتمعها حرجا ، و هي ممنوعة محرمة في مجتمعنا المسلم الجزائري 

حدث مرة أن تزوج أمیر قبیلة التیجانیة في : " یقول الباحث أوغسطین بربارا 
Bernadette(رهاردت لحال برنادات إیبالجنوب الجزائري من فرنسیة متوسطة ا

Eberhardt. (

. رغم البذخ فإن وراءه اختلافات بین الزوجین و مجموع انتماءاتهما 
فالمسافات الفاصلة بینهما موضوعیة ، و أحیانا ذاتیة  ، یمكن أن تكون واعیة 

طیاته إن الزواج الفرنسي المغاربي مثال جید لزواج یحمل في .. وأحیانا بدون وعي 
و للفارق الحضاري أثره الفعال في تشكیل .. مجموعة تناقضات ومسافات أساسیة  

1".عقلیة الزوجین وتحدید نظرتهما للأشیاء 

إیزابل(المسماة ) إیبرهاردبرنادات(لعل الكاتب المذكور یقصد بالمسماة 
من القرن التاسع عشر، التي غادرت 1877المولودة في جنیف سنة ) إیبرهاردت

مسقط رأسها في العشرین من العمر نحو مدینة عنابة بالجزائر الفرنسیة یومها لتتزوج 
الراحل المدعو سلیمان، والتي توفیت في مدینة عین الصفراء بالجنوب الجزائري في 

للمیلاد في السابعة والعشرین من 1902الصحراء بتاریخ الثاني من شهر أكتوبر سنة 
إیزابیل هي امرأة ): ( إدموند شارل رو(تبة الفرنسیة عمرها، والتي تقول عنها الكا

قام . اأوقاتها القویة التي عاشتها تشكل جزء من ذكریاتن. عرفت كیف تفرض نفسها
2.. )یقولون عنها أنها كانت جاسوسة . الفرنسیون بتعذیبها عن القناعات التي تحملها

1- OP . CIT.
2- EL.Watan , Quotidien Algérien  De  Langue  Française . Daté le 10/11/2006 ALGERIE
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یة تزوج كما سبق أما الطریقة التیجانیة فهي طریقة معروفة ، و رئیس الزاو 
.ذكره من الفرنسیة المعروفة أیمیلي بیكار 

إن هذه التناقضات التي نلمسها في حیاة النسوة المسیحیات المتزوجات مع
، و تحث على مزید من ریبةمسلمین جزائریین إبان فترة الاحتلال الفرنسي تثیر ال

ع رجال مسلمین كتب البحث في الموضوع  لتبین حقیقة الزواج المختلط الذي أقمنه م
.لهم تولي مسؤولیات في أوطانهم 

إن نسبة معتبرة من هذه الزیجات المختلطة تستمر و تنجح رغم الجو 
الفضل في .. الاستثنائي الذي یعیشه أطرافها من زوجین مختلطین و أبناؤهما 

استمرار ذلك الزواج  یعود إلى محافظة الزوجین على رباط الزوجیة ، و تجنب كل 
ربما تنصر الزوج المسلم ، أو . یمكنه تعكیر صفوها ، خصوصا بعد الإنجاب ما 

أسلمت الزوجة النصرانیة  خصوصا لما یستقر المقام بالعائلة المختلطة بعد إنجاب 
الذریة في أحد بلدي الزوجین ، الذي یكون له التأثیر المؤكد على الزوج الآخر ، 

.على الأسرة المختلطة ذلك أن محیط الزوجین له التأثیر البالغ 

.انتهاء الزواج المختلط بافتراق الزوجین 

یؤدي تراكم المشاكل بین الزوجین المختلطین إلى استحكام التنافر بینهما ، 
ومن ثم إلى الانفصال و الطلاق ، أو الانفصال وحده كما هو الحال في القانون 

.المدني الفرنسي 

یحدث ذلك للكثیر من الزیجات المختلطة المنعقدة بفرنسا بین زوجین 
بینما ینتهي . مختلطین أحدهما مسلم  جزائري ، و الآخر فرنسي مسیحي أو العكس 

. الكثیر من الزیجات المذكورة المنعقدة في الجزائر بالطلاق أیضا 

ذي بدأ كما أن الطلاق قد یحدث لأتفه الأسباب أسوة بالطلاق العادي ال
.ینتشر في المجتمع بأسره 
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عرفت نسبة الزیجات العادیة في الجزائر تراجعا محسوسا في بلد محافظ مثل 
12000في المائة ، و هو ما یعادل 3.4نسبتها 2016بلادنا ، إذ بلغت سنة 

في 9.24، إذ انتقلت من نسبة 2015زیجة مقارنة بالسنة التي مرت قبلها سنة 
علما أن الحالة . 2016في المائة خلال سنة 8.73إلى 2015ة المئة خلال سن
1..حالة زواج 356000سجلت  2016المدنیة لسنة 

غیر أن نسبة معتبرة من الزیجات المختلطة یكتب لها الاستمرار و النجاح 
أسوة بمثیلتها من الزیجات العادیة ، و ذلك رغم الجو الاستثنائي الذي یعیشه أفراد 

..  ات من زوجین مختلطین ، و أبناء هذه الزیج

یقول أحد أفراد الزواج المختلط الفاشل ، عن صدیقه الآخر المتزوج مثله 
... لكن هذا لا یمنع من وجود نماذج صادفتها في الدول الغربیة ( ... بزوجة أوربیة 

2.. )الإیرلندیة سمیة ، و هي تعمل في مسجد بإیرلندا متزوجة من لیبي مثل

:آثار الزواج المختلط على الأطفال المختلطین :ثانیا 
من الأسباب التي حملت الكنیسة على الاعتراف بالزواج المختلط بعدما كانت 
ترفضه و تحاربه  بشدة ، ارتفاع معدل الزیجات المختلطة  ، و سلطة الكنیسة 
المفرطة التي تجعلها تسایر الأمور المستجدة بحلول مستجدة و لو كان ذلك على 
حساب أصول العقیدة المسیحیة ، التي تجعل لأرباب الكنیسة سلطات مقدسة تصل 
درجة التحلیل و التحریم ، و هو ما تسجله هذه الزیجات المختلطة من ولادات تحاول 
الكنیسة الاستثمار فیها و تنصیرها ، و هو ما یحدث غالبا مع أطفال الزواج 

.المختلط  المسلم والمسیحي 

.الجزائر. الصادرة عن المدیریة العامة المكلفة بإحصاء السكان و العمل  الجزائر 2016دیمغرافیا الجزائر -1
.11ص . 5706عدد ). م 23/01/2018(ه 11439جمادى05جریدة الشروق الیومي الجزائریة ، الصارة بتاریخ -2
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الفرنسیة في الجزائر أثناء فترة الاحتلال الفرنسي لبلادنا كانت السلطات 
بالأمس القریب تشترط للاعتراف بأطفال الزواج المختلط، التزام والدهم تسمیتهم 

.تسمیة فرنسیة، وتعمیدهم في الصغر، و تثقیفهم ثقافة فرنسیة كاملة 
لهم خدنا هذا ما كان یفعله الضباط و العساكر الفرنسیون الذین كانوا یتخذون

المسلمات الجزائریات الصغیرات ، یقضون معهن معایشات زوجیة طیلة فترة وجودهم 
العسكري بالجزائر ، فإذا أنجبن لهم ذریة ، التزموا بتسجیل أولادهم في الحالة 
المدنیة، وأبرموا مع زوجاتهم الصغیرات زواجا مختلطا ، و سووا وضعیة الأطفال 

أسماء فرنسیة لهم ، و أمروا بتربیتهم تربیة كنسیة المختلطین بتعمیدهم ، و فرض
.وفق الثقافة الفرنسیة في مدارس مهیّأة خصیصا  لذلك 

هذا هو النهج الذي سنه هؤلاء الضباط و العساكر ، على رأسهم مساعد 
، ) موریس  (  ، و السفاح الجنرال الفرنسي ) أوربان ( نابلیون الشهیر المدعو 
1.العساكر المغمورینوغیرهم من الضباط و 

لقد تزوج الجنرال موریس من المسلمة الجزائریة المسماة الزهرة بنت 
ابنتا )  ماري  لویز(والأخرى ) إیستر إیمیلي(كرولةأنجبت له ابنتین ، سمى إحداهما 

ون الفرنسي الذین لم یعترف في بدایة الاحتلال الفرنسي لبلادنا نطبقا للقاكرولة
.اصل بین أطراف مسلمة و أخرى فرنسیة أوربیة بالزواج المختلط الح

رسم زواجه أمام ضابط الحالة ) بول لویس ( و بعد ازدیاد ابنه الذي سماه 
و بعدما كانوا یحملون لقب . المدنیة ، و منح الأطفال المختلطین اسمه الشخصي 

2.أمهم المسلمة الجزائریة صاروا یحملون لقب والدهم الفرنسي 

إستر إیمیلي بنت كرولة، ولویز بنت :أولاد الجنرال الفرنسي الثلاثةأصبح
كرولة، وبولس لویس بن كرولة یدعون إستر إیمیلي موریس، ولویز موریس، وبول 

.لویس موریس
:لذلك كانت أول  آثار الزواج المختلط التسمیة 

1-MULLER Martine . Le couple Franco-Maghrébin d’hier à aujourd’hui . Ed. Ramsey. Paris 1987.
France . p. 27.
2- OP. CIT .  28.
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:تسمیة الأطفال المختلطین 
فهي التي . لأطفال المختلطین الأسماء الشخصیة تحمل معنى خاصا لدى ا

ذلك أن كل واحد من والدیهم ینتمي إلى حضارة . تحدد جنسیتهم ، و انتماءهم 
و الطفل المختلط نتاج حضارتین ، یرغب كل . مختلفة عن حضارة الزوج الأخر 

أحدهما یرید أن یربیه تربیة إسلامیة تقلیدیة ، والطرف . والد نسبته لحضارته الأم 
فإذا اختلف . ذا هو الأخطر یرید أن یربیه تربیة غربیة مسیحیة خالصة الآخر ، و ه

أو اتفقا الزوجان المختلـطان حول التسمیة ، حملاه اسما مختلطا كأن یسمیاه  بول 
.طارق ، أو أنطوانات صباح ، و غیرها من الأسماء المشابهة 

لطین على و قد تثیر التسمیة مشاكل عویصة إذا ما أصرّ أحد الزوجین المخت
. تحمیله تسمیة واحدة إسلامیة ، أو غربیة مسیحیة 

وكثیرا ما یفلح أحد الطرفین في فرض تسمیته ، و غالبا ما یكون الطرف 
الأجنبي المسیحي ، كما حدث مع الجنرال موریس مثلا ، و في هذه الحالة ، ما 

الموافقة على الطرف المسلم سوى الصمت و اتباع  ما قرره الطرف المتسلط ، أو 
عن رضا و قناعة كما یحدث كثیرا في هذه الفترة و الفترة الأخیرة بالذات أین صار 
بعض المسلمین یحاولون التنصل من أسمائهم الإسلامیة ، تحت ضغط وسائل الغزو 

.الفكري

أذكر مرة أن إحدى الجزائریات المقیمات في بریطانیا ، سعت لدي بغیة تغییر 
لجزائر ، و المقیم معها في بریطانیا و تحویله من اسم محمد اسم ابنها المولود في ا

. الشریف الذي اختاره له جده عند میلاده كما قالت، طالبة تحویل تسمیته إلى آدم 
لا شك في أن سلوكها ذلك ینم عن خوف ، و تخوف من تنامي ظاهرة العداء 

لمة إسلام مرادفة والتربص بالمسلمین في بریطانیا ، و العالم كله ، لمّا أصبحت ك
.للإرهاب 
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و نظرا لحالة التنازع الحاصلة بین طرفي الزواج المختلط في اختیار الأسماء، 
یجنح الكثیر من الآباء و الأمهات إلى اتفاق حول اسم مشترك ، لا یحمل اسما 

كریم و ینطق : إسلامیا واضحا ینادى علیه بلكنة و صوت فرنسي واضح مثل 
روزة ، و  مثیلتها من الأسماء التي لا تثیر حفیظة . لیندة . یا لیل. نادین . كاغیم  

.أطراف الزواج المختلط و محیطهم الاجتماعي 

:دیانة الأطفال المختلطین 
لذلك . هي العقبة الكؤود التي یصعب على كل طرف من الزوجین تخطیها 

غیر أن أكثر . یؤجل كثیر من الآباء المسألة لحین بلوغ أطفالهم الكبر لنظر المسألة
فهل یعقل أن . الآباء یفصل فیها عندما یكون الأطفال صغارا ، و هو الأنسب 

ینتظر الأطفال بلوغ  السن  القانونیة ، لیتخیروا أو یختار لهم الدین الذي یعتنقون ؟ 

من أجل ذلك ینشأ بعض الأطفال على غیر هدى من أمرهم ، فلا هم 
. زیج بین ذلك ، لا من هؤلاء و لا من هؤلاء و إنما هم م. مسلمون و لا نصارى 

و لا یرون في ذلك حرجا ، و قد یرافقون آباءهم ، یذهبون مع أمهاتهم للكنائس 
إسلام بدون شریعة ، ومسیحیة . للمساجد والمصلیات و هم غیر مقتنعین بما یفعلون 

.بلا روح

هو ملتزم بشي ء أما أبوها ف.. تذكر الطفلة نادیة أنها تذهب مع أمها للكنیسة 
1.قلیل من الإسلام 

و الحقیقة التي ینبغي قولها أن الكثیر من الأطفال المختلطین  یتبعون الدیانة 
التي یتعوّدون علیها بفعل أمهات متمسكات بمسیحیتهن ، یحرصن على حضور 

هذا إذا كان مسكن الزوجیة في . المراسیم الكنسیة كل أحد ، و یرفقن أولادهم معهن 
أما إذا كان مسكن الزوجیة في الجزائر ، فینشأ . دوجه التحدیا ، و فرنسا على أوروب

.الأطفال على غیر یقین من دیانتهن 

1 - Barbara Augustin. Mariage sans frontières . P.72.
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تربیتهم مزیج من : " یقول أوغسطین بربارة صاحب كتاب زواج بدون حدود 
1" .الإسلام و المسیحیة

تسهر الكنیسة بدون كلل و لا ملل على تنصیر الأطفال المختلطین بواسطة 
مباشرة أنشطة خاصة  بهم ، و إعداد برامج و حصص ممیزة لفائدتهم ، كإیهام 
أولیائهم أنها تعمل بجدّ لتلقینهم تربیة مسیحیة إسلامیة  مختلطة ، مثلما یحدث في 

فیها العائلات المختلطة ، و یقرأ فیها اللقاءات المنظمة تحت إشرافها ، التي تجتمع 
. فاتحة الكتاب و الأدعیة الكنسیة

یقوم الرهبان منذ الصغر بتعمید الأطفال داخل الكنیسة ، وفي بعض الأحیان 
فهم ینشأون ـ حینئذ ـ في الوسط .   تجرى مراسیم التعمید و الختان في الوقت نفسه

.تبعا لتقالید المجتمع  الذي یعیشون فیهالبیئي المسیحي  الذي  یتربون في أحضانه 

:لغة الأطفال المختلطین 
و بالتالي فلغة أطفال الزواج المختلط . لغة الأطفال الأولى هي لغة أمهم 

.الجزائري الفرنسي لغة أمهم الفرنسیة التي لیس لهم سواها ، نطقا و تفكیرا وتدبیرا

. مدرسته الأولى في الحیاة فهي .  فإذا كان أولى الناس بالولد الصغیر أمه 
فكیف لا . یفتح عینیه علیها ، و تتفتح مداركه ، و تكبر أحاسیسه بین أحضانها 

في تدینه الذي تربى علیه أثناء مرافقاته لها للكنیسة كل یوم أحد ؟یتخذها قدوة

فإذا كان الأب سكیرا، عربیدا ، لا یعرف للمسجد سبیلا في الجمعة
لتزمة بقداس یوم الأحد في الكنیسة ، و یرافقها أولادها عند والجماعات، و الأم م

.الذهاب  فإن مصیر الأطفال التنصیر لا محالة 

تعجنه كما شاءت ، . و لا شك أن الأم هي المدرسة الأولى للطفل في الحیاة 
.و تختار له الدیانة التي ترغب له اعتناقها . و تربیه على الطریقة التي شاءت 

1- OP. CIT. P.72.
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بل  و المعتقد . الولد من أمه اللغة ، یكتسب الأخلاق ، والسلوك فكما یتعلم 
. كما تربیه وفق فهمها للحیاة.  أیضا  فهي التي تعلمه النطق بالألفاظ و الكلمات 

الغریب في أمر الزواج المختلط أن بعض الأطفال المختلطین یصعب علیهم 
لزوجة الأجنبیة و المحیط التواصل مع آبائهم الذین لا یحسنون الكلام جیدا بلغة ا

والأطفال . الذي یحیون فیه كما هو حال أغلب أفراد الهجرات الجزائریة الأولى لفرنسا
.ینشأون على لغة أمهاتهم ، فتصبح الأم في هذه الحالة واسطة بین الأطفال وآبائهم

إن للدین و اللغة أثرهما الحاسم في تربیة الطفل المختلط، و تكوین شخصیته، 
غالبا ما ترجح كفة حضارة اللغة التي یتربى طفل الزواج .مائه الحضاري و انت

فهو یتكلم اللغة الفرنسیة منذ نعومة أظفاره ، و یعیش في . المختلط في أحضانها 
و لایعرف شیئا من لغته . وسط حضاري  غربي مسیحي ، و یدین بالنصرانیة 

.العربیة الأصلیة ، و دینه الإسلامي الحنیف 

إذا وجد الطفل المختلط فوق التراب الوطني الجزائري ، یحرص بل حتى
.بالمدارس الفرنسیة ، و تربیته تربیة فرنسیة الحاقةوالدیه على 

كل ذلك یعبرعن درجة تشبع أطفال الزواج المختلط و أولیاؤهم بحضارة الأم 
.التي نشأوا علیها 

بأطفال الزواج المختلط ؟لماذا كل هذا الاهتمام : والسؤال الذي ینبغي طرحه 

:تربیة الأطفال المختلطین 

. والمراهقةةمرحلتي الطفولللتربیة أثرها الفعال في تكوین شخصیة الطفل في 
.المرحلتین استقل بنفسه ، و اختار طریقه تبعا لما شبّ علیه نهاتیفإذا تجاوز 

علیها ما الطفل في مرحلة الطفولة و المراهقة مثل الورقة البیضاء ، تكتب 
و هو أقرب من أمه ، ابعد عن . شئت من كلام ، و تعلمها ما أردت من تعلیم 

یكتسب منها كل احتیاجاته الأساسیة ، من لغة كلام ، و طریقة . غیرها من الناس 
. تفكیر 
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تربیة الأطفال المختلطین المقیمین في البلاد الغربیة المسیحیة تخضع 
.الأوربي المسیحي لمحیطهم الاجتماعي الغربي 

. هذا فیما یتعلق بالأطفال المولودین لأب مسلم جزائري ، و أم مسیحیة أجنبیة
أما الأطفال المولودین لأب مسیحي فرنسي ، و أم مسلمة جزائریة ، فالأمر غیر 

.فهم على ملة أبیهم نصارى غیر مسلمین . وارد بشأنهم 
رور الوقت ، تتضح معالمها و التربیة تشكل للطفل المختلط هویة مستقلة بم

ثم تحدد . و تسیر على منوال اللغة ، و الثقافة و الدین .  في  أعوامه  الأولى 
.           انتماءه بعد ذلك للجهة التي اكتسب منها هویته 

فهویة الطفل المختلط یكتسبها ـ حینئذ ـ من تربیته ، فمحیطه الاجتماعي الذي 
.هویته یعیش فیه ، ویستمد منه عناصر

فإذا كان موجودا خارج الجزائر ، اكتسب هویة البلد الذي یعیش فیه ،  والأم 
.تكفلت بتربیته ، و المجتمع الذي أصبح جزء فاعلا فیه 

. أما إذا عاش في الجزائر ، و قلیلا ما یحصل ذلك ، صار مزدوج الهویة 
.الذي تربى وسطه هویة أمه ، و المدرسة التي تعلم فیها ، و المحیط الاجتماعي 

ختاما لهذا المبحث، ینبغي التأكید على هذه المرحلة من حیاة الطفل التي 
ینشأ فیها نموه الفكري، والتي یضطلع الأبوین المهتمین بتربیة أولادهما بدور فاعل 

.في تكوین أطفالهم 
تؤكد غالبیة الأبحاث في مجال التنشئة : ( تقول الباحثة سناء الخولي 

ة على وجود اختلافات رئیسیة في أسالیب ممارسة التنشئة الاجتماعیة بین الاجتماعی
و هذه . الجماعات ، تبعا للمستویات الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة المختلفة 

الاختلافات لا تكون فقط في مجال تربیة الطفل و لكن أیضا في مناهج التأدیب وفي 
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للعب ، و في الطرق التي تحدث بها طرق إظهار العواطف و في طریقة ترتیب ا
1. )الأمهات أطفالهن ، بالإضافة إلى طموحات الآباء بالنسبة لأبنائهم 

:جنوح الأطفال المختلطین 
و الأطفال . تشهد المجتمعات الغربیة ثورة في الإجرام والفساد الأخلاقي 

المختلطون الذین یعیشون في تلك المجتمعات لیسوا بمعزل عن تلك المفاسد ، 
. ومضارها تلحق بهم 

و الأسرة هي البیئة الأولى المرشحة للفساد ، إذا كان الأطفال المختلطون لا 
الدیهما ، أو كان الأخیران منشغلان عن الاهتمام بتربیة یتلقون الرعایة الكاملة من و 

.بانشغالات أخرى أطفالهم

و تؤكد الإحصائیات الصادرة في البلاد المسیحیة الأوربیة عن بلوغ  
الانحراف وسط القصر ، و الشباب هناك ، درجة كبیرة ، مما یؤثر على سلوكات 

. الأطفال المختلطین المستقبلیة 

أن الوالدین یتحملون مسؤولیة كبیرة في  ذلك  التدهور و مما لا شك 
الأخلاقي و التغییر العمیق الذي طرأ على الأسرة ، و استهتار الآباء بالقیم الأخلاقیة 

.و القانون

كما یساهم الأطفال بدورهم في تفشي الجریمة بجنوحهم ، أو وقوعهم ضحایا 
..مخاطر لجنوح  البالغین الكبار ، بفعل تعریض أنفسهم لل

و یكتسب الأطفال الإجرام من عائلاتهم الصغیرة ، ثم المجتمع الذي یعیشون 
.فیه ، ویتأثرون به 

دار بور سعید .  مصر : دار المعرفة الجامعیة ، الأسكندریة . الحیاة العائلیة الأسرة و . الخولي سناء -1
.232ص.1978سنة . للطباعة
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و نظرا لكون أغلبیة أطفال الزواج المختلط یعیشون في وسط مجتمعات 
و الكثیر منهم یولد نتیجة علاقات . أجنبیة غربیة ، فهم یتأثرون بالمحیط الغربي 

یسجلون على إثرها بأسماء أمهاتهم ، و ینسبون بعد ذلك إجرامیة غیر شرعیة ، 
.لآبائهم بعد إبرام عقد زواج مختلط بین والدیهم 

المحیط الذي یعیش فیه الطفل المختلط  في هذه الحالة ینظر إلیه كلقیط وولد 
زنا ، مما یؤثر سلبا على نفسیته ، و یشكل لدیه عقدا یصعب علیه التخلص منها ،   

.اقتحام مجاهل الانحراف و الجریمة و یدفعه إلى

إن نظرة المجتمع الذي یعیشون فیه الظالمة لهم ، بالإضافة لحیاتهم الأسریة 
تي تؤدي  في الكثیر منها الممزقة ، بفعل النزاعات المستمرة بین  أبویهما ، ال

.، كل ذلك لا یترك للأطفال سبیلا سوى طریق الانحراف و الإجرام للطلاق
لكن حصاء مفصل لعدد الأطفال الناتجین عن الزواج المختلط ، لا یوجد إ

و هم ضحایا نزاعات . یقدر بالآلاف ،  تبعا لعدد الزیجات المختلطة نفسها معدده
.حادة في المجتمع الذي یعیشون فیه ، عرقیة ، ثقافیة ، دینیة ، قانونیة و قومیة 

ل ، لانخفاض مستواهم و السجون الفرنسیة مملوءة بالكثیر من هؤلاء الأطفا
كما یعمل المجتمع على إدماجهم في الحیاة الاجتماعیة العامة . الثقافي و التعلیمي 

.   لأسباب اقتصادیة مادیة و اجتماعیة ثقافیة 
:خطف الأطفال المختلطین 

هي واحدة من أظهر الجرائم التي تعاني منها الأسرة المختلطة ، و ذلك 
.لم یراعیها الزوجان عند إقدامهما على هذا الزواج لأسباب ذاتیة ، و موضوعیة

ومن جهة أخرى لكون الزیجات المختلطة تمثل استثناء في . هذا من جهة
.  المجتمع الذي تنعقد فیه 
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و حسب بعض الإحصائیات الفرنسیة ، ینتهي ربعها بالطلاق حسب المعهد 
كما ینتهي سدس الزیجات المختلطة المنعقدة في . )INED(للإحصائیاتالوطني 

1.الجزائر بالطلاق حسب تصریح  لوزیر العدل الجزائري 

و قد یحدث غیر ذلك عندما . في أكثر الحالات تسند حضانة الأطفال لأمهم 
.یقع الطلاق في الجزائر ، و تغادر أمهم التراب الجزائري 

ب و اكتئاب نتیجة الظلم الواقع عند ذلك یحس الزوج المغبون بحالة اضطرا
وجهة نظره ، یؤدي به لانتهاز الفرصة لاقتضاء حقه بیده ، و من ثم بعلیه حس

.خطف الطفل المختلط المسند حضانته للطرف المقابل 

إن عدد الحالات التي كانت مطروحة على وزارة العدل الجزائریة ، والمتعلقة 
1978ملفا لخطف الأطفال في سنة 130بخطف أطفال الزواج المختلط قد بلغت 

ملفا لخطف الأطفال خلال سنة 226ثلاث سنوات لتصبح لارتفعت خلاثم 
واحد في سنة حالة خطفا للأطفال خلال عام 348ثم قفز العدد إلى . 1981
وبلغ عدد الاجمالي لخطف الأطفال مجمع ثلاثة آلاف حالة خلال عشریة . 1982
2.واحدة 

انتهز أحد المسلمین الجزائریین فترة قضاء أبنائه المختلطین العطلة في 
كما قامت إحدى الإیطالیات باسترجاع بنت مختلطة من . الجزائر لیمسكهم عنده 

السفارة الإیطالیة بالجزائر ، أین مكثت مع ابنتها هناك ابیها الجزائري ، و دخلت بها 
حوالي سنتین، و تحولت قضیة مریم سیلفستري، و هو اسم البنت المختلطة الجزائریة 

3.الإیطالیة إلى قضیة رأي عام تدخلت لإیجاد حل لها أعلى سلطات البلدین

زواج تبین أن من بین البلدان التي ینتقل بینها أطفال ال1982في سنة 
إذ یستعمل الوالدان المنفصلان كافة الوسائل .. المختلط بلدان المغرب العربي 

..والسبل التي  تمكنهما من تهریب أبنائهما 

1- Barbara Augustin . Mariages sans frontières. P. 82.
2- 0P. CIT.  P. 85.

. م25/05/2002ه 1423ربیع 12جریدة الشروق الیومي الجزائریة لیوم -3
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. فالوالد المسلم الجزائري یتحجج بمختلف الحجج ، لإنقاذ أبنائه من أم مفرطة
..والأم المسیحیة الأجنبیة ترفض أن یعیش أبناؤها في وسط متخلف 

أدت عملیات خطف الأطفال الناتجین عن الزواج المختلط الجزائري لقد
الفرنسي بالسلطات العلیا في كل من البلدین ، إلى البحث عن سبیل من شأنه وضع 
حل ظرفي عاجل للقضیة ، بعدما ترتب عنها من احتلال السفارة الفرنسیة من طرف 

مات و الجمعیات النسویة مواطنات فرنسیات متزوجات مع جزائریین ، بمساندة المنظ
.الفرنسیة 

فعمدت كل من الجزائر و فرنسا ، إلى إبرام اتفاقیة تتعلق بأطفال الزواج 
.  1988المختلط الجزائري الفرنسي  في  شهر جوان من سنة 

.الآثار القانونیة للزواج المختلط: المبحث الثالث

كبیرة، بعضها للطبیعة ةقانونیآثارا یثیر الزواج المختلط في المجتمع الجزائري 
وبعضها الآخر راجع للغموض القانوني التي تثیره بعض . القانونیة لهذا الزواج

وبعضها . النصوص التشریعیة المنظمة له، فیما یتعلق بمسائل القانون الدولي الخاص
.راجع أحیانا لانعدام نصوص تشریعیة یمكنها أن تنظم بعض المسائل الغامضة فیه

شریتین الأخیرتین تأزمت العلاقات السیاسیة بین الجزائر وفرنسا بفعل في الع
.تأزّم العلاقات الزوجیة المختلطة بین الأطراف الجزائریة الفرنسیة لهذا الزواج 

فقادة الدول الأوروبیة حساسون جدا لأوضاع مواطنیهم، وسبق التعرف كیف اضطر 
المتزوجة بجزائري لیمكنها من استرجاع رئیس الحكومة الإیطالیة التدخل لصالح مواطنته

فقام الرئیس الجزائري بتمكینها .. ابنتها باستعمال نفوذه لدى رئیس الجمهوریة الجزائریة 
.من ابنتها التي رجع بها والدها الجزائري من فرنسا، وغادرت معها حیث شاءت

ره للعلاقات تأزم العلاقات الزوجیة بین الأزواج الجزائریین والفرنسیین، امتد أث
بین الزوجیةأول سبب لتأزم العلاقات . السیاسیة بین الدولتین، الجزائریة والفرنسیة

الوالدین في الزواج المختلط هو مسألة خطف الأطفال، وتحویلهم للبلاد الأصلیة 
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في استرجاعهم، وتمتد معاناة ذلك بفعل رالطرف الآخللطرف المختطف، فیسعى 
.لبات القضائیة ثقل القضاء، و طول المطا

ظهرت في سبیل تلك المعاملات حركات جمعویة نسویة، خصوصا في 
الجانب الفرنسي لمساعدة الأمهات الفرنسیات في سبیل استرجاع أطفالهن المحولین 

جمعیة الدفاع عن الأطفال (من طرف آبائهم لبلدهم الأصلي الجزائر، مثل 
، أدت إلى احتلال السفارة 1984بحملة كبیرة ابتداء من سنة التي قامت) المختطفین

الفرنسیة بالجزائر من طرف أمهات الأطفال المختلطین المختطفین، المدعمات بلجان 
1985.1مساندة سنة 

تقوم تلك الحركات بالضغط الفعال على حكومات بلدانهن ، اللاتي تتخذن 
ي سرعان ما یستجیب لمطالب القضیة وسیلة ضغط على الطرف الجزائري ، الذ

.الطرف الأوروبي نتیجة الضغط الكبیر الذي تفرضه علیه 

بذلت الحكومة الفرنسیة جهدها مع الجزائر نتیجة ضغط تلك الجمعیات 
النسویة ، فأبرم الطرفان الجزائري  و الفرنسي  اتفاقیة حول الأطفال المختلطین 

قضاء ، خصوصا بعد احتلال لتنظیم الزیارات المحكوم بها 1988خلال سنة
.السفارة الفرنسیة بالجزائر من طرف أمهات الأطفال المختلطین المختطفین 

و سبق إبرام الاتفاقیة ، تبادل الزیارات العائلیة  لهؤلاء الأطفال المختلطین ، 
بین حدود البلدین ، بمبادرة من السلطات الجزائریة التي ألزمت بها الطرف الجزائري  

..ثل لتنفیذ قرارات القضاء  الذي امت

لم یلتزم الكن لا تستطیع المبادرة القائمة من طرف واحد الاستمرار ، إذ
الطرف الفرنسي بالوفاء بواجباته في  تلك الزیارت  العائلیة ، ما ترتب عنه وقف تلك 

.الزیارات العائلیة بتلك الصفة نهائیا

1-MULLER MARTINE . Mariage sans frotières. Le couple Franco-Maghrébin d’hier à aujourd’hui .  P.69.
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الاجتماعیة ، تطال الآثار و مثلما هو علیه الحال في الآثار الدینیة ، و 
.الوالدین والأطفال : القانونیة أطراف الزواج المختلط كلها 

و قد تتعدى آثار هذه الزیجات المختلطة لتمس مصالح الدول نفسها التي 
ینتمي إلیها أطراف الزواج المختلط ، كما حصل بین الجزائر و فرنسا ، أین ألزمت 

. مسیحیات فرنسیات تمكینهن من الزیارة الدولیة الجزائر موطنیها المرتبطین بزوجات 
و كما حصل بین الجزائر و إیطالیا أین تدخل رئیس حكومة إیطالیا لفائدة مواطنته 

..الإیطالیة لتسترجع ابنتها من والدها الجزائري 

:الأثار القانونیة فیما یخص الزوجین 
:فیما یلي تتمحور هذه  الآثار في مجموعة من النقاط یمكن حصرها 

:حول عقد الزواج المختلط

ینظم قانون الأسرة الجزائري كافة العلاقات المتعلقة بالأسرة بموجب القانون 
1984جوان سنة 09ه الموافق 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11ــ 84رقم 

18المؤرخ في 02ـ05م المتضمن قانون الأسرة ، المعدل و المتمم بالأمر رقم 
، و المكمل بالمرسوم التنفیذي 2005فبرایر سنة 27ه الموافق 1426م محرم عا

م المحدد لشروط  و كیفیات تطبیق 2006ماي 11المؤرخ في 154ـ 06رقم 
.المادة السابعة مكرر بخصوص الشهادة الطبیة ما قبل الزواج 

ات تشیر المادة الأولى من قانون الأسرة إلى المجالات التي یحكمها، والعلاق
الزواج : (و تنص المادة الرابعة منه على تعریف الزواج  بنصها أن . التي ینظمها

تكوین أسرة أساسها : من أهدافه . هو عقد یتم بین رجل و امرأة على الوجه الشرعي 
).  المودة و الرحمة و التعاون و إحصان  الزوجین و المحافظة على الأنساب

:  ا للقانون توافر أربعة عناصر ، هي و من أركان الزواج بهذه الصفة طبق
ولي الزوجة ، الذي هو عنصر .  العاقدان اللذان هما الزوج  و الزوجة ورضاهما 
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الصداق الذي  قدمه الزوج  لزوجته ، ثم الشاهدان ، . رئیس في إبرام عقد الزواج 
.المختلط  جعقد الزوافالصیغة التي یبرم بموجبها 

ن بطل العقد ، كأن یشتمل على  مانع أو شرط فإذا انعدم ركن من الأركا
فهي مسألة نادرة الحدوث ، . یتنافى مع مقتضیاته مثلا ، كردة الزوج أو الزوجة 

.لكنها محتملة

و یترتب على بطلان العقد  فسخه  قبل الدخول بالزوجة بدون صداق یدفعه 
اختل ركن واحد، فإذا وقع الدخول بالزوجة ثبت الزواج بصداق المثل ، إذا . الزوج 

.ویبطل بطلانا مطلقا إذا ختل أكثر من  ركن واحد 

من القانون نفسه بالنص على إبطال الزواج إذا 33و 32ولقد قامت المادتان 
. ویبطل كذلك إذا اختل ركن الرضا. اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد

شرعا و قانونا أن للنكاح من المقرر : ( ورد في الاجتهاد القضائي الجزائري 
بالإضافة إلى . و شاهدین ) رضا الزوجین (  صداق ـ صیغة ـ : أركان أربعة هي 

و من المقرر أیضا أنه إذا ختل ركنان من أركان . خلو الزوجین من الموانع الشرعیة
و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه . الزواج غیر الرضا یبطل الزواج 

یعة الإسلامیة والخطأ في تطبیق القانون غیر وجیه، و یستوجب بانتهاك الشر 
1.)رفضه

في فقرتها السادسة من قانون الأسرة الجزائري صراحة 30و تنص المادة 
.على منع الزواج  المختلط إذا كانت الزوجة الجزائریة مسلمة ، و الزوج غیر مسلم

أجنبي غیر مسلم  عقد فعقد الزواج المبرم بین زوجة مسلمة جزائریة، و زوج 
باطل شرعا و قانونا، و هو غیر قابل للتصحیح ما دام الزوج غیر مسلم ، و لا 

. یرتب أي آثار شرعیة قانونیة علیه 

.1992لسنة 02عدد رقم . الجزائر . وزارة العدل . المجلة القضائیة الجزائریة -1



142

و عقد الزواج في نظر المشرع الجزائري عقد شرعي مدني ، ذو طابع شكلي، 
.نون الأسرةیتطلب لصحة إبرامه توافر شروط موضوعیة حددتها المادة الرابعة من قا

و هذا المفهوم للزواج مخالف لمفهوم الزواج في المجتمعات الغربیة الذي هو 
وتبادلهما عقد یتحد به الرجل و المرأة للعیش المشترك( كما ورد في القانون الفرنسي 

1) .المساعدة و العنایة 

فإذا كان هدف الزواج في مجتمعنا الجزائري، و كما بینته المادة الرابعة من
قانون الأسرة أساسه تكوین أسرة قوامها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان 

فهدف الزواج الغربي الاتحاد عن طریق الزواج . الزوجین و المحافظة على الأنساب 
.و هو مفهوم مسیحي كنسي للزواج في بلد یقوم على مبدأ العلمانیة .. 

ا عن شروط الزواج الكنسي و یتطلب إجراء العقد توافر شروط لا تختلف كثیر 
كیف و فرنسا هي البلد البكر للكنیسة الغربیة ؟. المسیحي 

كلا القانونین ، المسیحي الكنسي ، و الفرنسي المسیحي ینظران نظرة واحدة 
للزواج باعتباره اتحاد بین  الرجل و المرأة ، مثل اتحاد الكنیسة بالمسیح علیه السلام 

هذا الاتحاد الذي هو بمثابة التعبیر عن انتماء .. ر في نظرتهم التقلیدیة للأمو 
.الزوجین للمسیح و الكنیسة 

وهو . مفهوم الزواج في نظر قوانین المجتمعات الغربیة ـ حینئذ ـ مفهوم دیني 
المفهوم نفسه في نظر الكنیسة المسیحیة التي تعتبر الكنیسة متحدة بالمسیح اتحادا 

.لا یمكن انفصامه 

. توافر رضا الزوجین في الزواج ، و رضا العائلتین أیضا و من ثم یلزم
.وبالتالي فالتعدد فیه ممنوع منعا باتا 

غیر أنه مما أدخله المشرع الفرنسي على الزواج الكنسي من إصلاحات ، 
.الطلاق الذي تمنعه الكنیسة . منها  الترخیص بالطلاق  بشروط  معینة 

.لبنان : بیروت . 2.ط. المطبعة العصریة _ . الزواج و مقارنته بقوانین العالم . یكنزهدي-1
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تلف مع نظیرها في الدول المسیحیة أركان الزواج في قانوننا الوطني تخ
و من ثم فزواج المسلمة الجزائریة بطرف غربي مسیحي زواج باطل في . الغربیة

نظر قانون الأسرة الجزائري ، لا یرتب أي آثار قانونیة علیه ،  و هو جائـز في 
القانـون الفرنسي إذا انعقـد وفق شـروط معینة ، مثل كون الطرف المسلم الجزائري 

متزوج أصلا ، أو طلق زوجته الأولى ، و لا یجوز له الزواج بامرأة أخرى ما غیر 
.دامت زوجته المسیحیة الفرنسیة في عهدته؛ بمعنى أنه متنازل عن أحواله الشخصیة

یحدث أن یعقد الطرفان المختلطان زواجهما بدون ولي شرعي ، أو شاهدین 
فیرجع في حالة التنازع  . تلط وهذا هو المفترض حصوله في الزواج المخ. أو صداق 

و موقف القانون الجزائري معلوم وسبق الإشارة . للقانون الوطني لكل من الزوجین 
فالزواج الحاصل بدون . فهو یكیف لكل حالة من الحالات السابقة تكییفها . إلیه

صداق، أو شاهدین ، أو ولي ، یفسخ قبل الدخول و لا صداق فیه ، و یثبت 
. عد الدخولبصداق المثل ب

أما زواج المسلمة بغیر مسلم ، فهو محرم ، و ممنوع قانونا ، و لا یرتب أي 
.أثر قانوني  سواء  على الزوجین ، أو على أطفالهما ، إذ هو باطل بطلانا مطلقا 

. أما في قانون الطرف المسیحي الأجنبي ، فیرجع لقانونه الوطني لتكییفه 

الجزائري المسلم ، و المسیحي الأجنبي قد یحصل أن یعیش الزوجان الطرف
بدون زواج أصلا ، و یسجلان وضعیتهما اللاشرعیة تلك في الحالة المدنیة كما  
یحصل في فرنسا ، و ترتب تلك الوضعیة آثارها القانونیة على الطرفین المختلطین 

.لكن یبقى أثرها غیر معترف به  في القانون الجزائري . وأطفالهما 

لطرفان المرتبطان بمثل هذه الزیجة المختلطة مع أطفالهما للجزائر،  فإذا قدم ا
غیر متزوجین في نظر القانون الجزائري ، امشاكل عویصة ، باعتبارهماصادفتهم

.وبالتالي فإن أطفالهما غیر شرعیین 
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المسلم : كما قد یحدث عكس هذه الحالة تماما ، و ذلك عندما یبرم الطرفان 
الجزائري ، و الفرنسیة المسیحیة مثلا زواجا عرفیا في الجزائر قد ینتج  عنه أطفال 

. مختلطون 

مثل هذا الزواج معترف به  في  قانوننا الوطني ، و یمكن تصحیحه باتباع 
إجراءات قانونیة ، منها تسجیله في الحالة المدنیة بواسطة حكم قضائي ، و تسجیل 

و یبقى للقانون الفرنسي موقفه القانوني . الأطفال أیضا بموجب حكم قضائي كذلك 
.إلیهوفق نظرة المشرع الفرنسي 

النزاع بین طرفي الزواج المختلط ، طبق القاضي المختص إقلیمیا فإذا اشتد
قانونه الوطني لمعرفة القانون الواجب التطبیق في القضیة ، استرشادا بقواعد القانون 

.الدولي الخاص 

الشروط الخاصة : ( من قانون الأسرة الجزائري على  كون 11تنص المادة 
1) .ني لكل من الزوجین بصحة الزواج یطبق علیها القانون الوط

و المقصود بالشروط المذكورة شروط الزواج الموضوعیة ، ذلك أن الشروط 
هذا هو الرأي السائد . الشكلیة  الجزائریة یحكمها قانون محل انعقاد الزواج المختلط 

.فقها و قضاء 

فشروط الزواج الموضوعیة في قانون الأسرة یطبق علیها القانون الوطني لكل 
و لا یعرف مدى الصعوبة التي ترتبها هذه المادة . من الزوجین المختلطین واحد 

عملیا في النزاعات القضائیة الحاصلة بین الزوجین المختلطین إلا القاضي الفاصل 
. في موضوع النزاع 

أما في حالة الزواج المختلط المنعقد بین طرف جزائري و آخر أجنبي في بلد 
فهذا الزواج لا یعتبر صحیحا في نظر القانون الجزائري ثان غیر بلد أحد الزوجین ،

.10ـ05و المعدل بالأمر رقم 58ـ75ني الجزائري الصادر بالأمر رقم دالقانون الم-1
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من قانون الحالة 3فقرة 97إلا في البلاد التي یحددها مرسوم حسب نص المادة 
.المدنیة 

من قانون الحالة المدنیة الصادر بموجب الأمر رقم 97/03تنص المادة 
م  1970سنة فبرایر 19ه الموافق 1389ذي الحجة عام 13المؤرخ في 20ـ 70

:  بقولها

إن الزواج الذي یعقد بین جزائریین أو بین جزائري و أجنبیة یعتبر صحیحا إذا تم ( 
حسب الأوضاع المألوفة في ذلك البلد ، شریطة ألا یخالف الجزائري الشروط 

. )الأساسیة التي یتطلبها القانون الوطني لإمكان عقد الزواج

د في بلد أجنبي بین جزائري وأجنبیة و تم ویجري مثل ذلك بالنسبة لزواج عق
أمام الأعوان الدیبلوماسیین المشرفین على دائرة قنصلیة ، أو قناصل الجزائر طبقا 

.للقوانین الجزائریة 

غیر أنه إذا كانت الزوجة الأجنبیة من غیر جنسیة البلد المضیف ، فإن هذا 
1. )ب مرسوم الزواج لا تتم مراسیمه إلا في البلاد التي تحدد بموج

. و المرسوم المذكور لم یصدر بعد لحد الآن 

.حول الواجبات الزوجیة للزوجین المختلطین 
من قانون الأسرة الزوج بالانفاق على زوجته و أولاده ، والعدل 37تلزم المادة 

في المقابل من ذلك ، تطالب . في ذلك إن كان متزوجا بأكثر من زوجة  واحدة 
.   القانون نفسه الزوجة بطاعة زوجها و مراعاته و احترام والدیه وأقاربهمن 39المادة 

منه الزوجة الحق في زیارة أهلها المحارم ، و استضافتهم ، 38كما تمنح المادة 
.وكذا حق التصرف في مالها 

ه  الموافق 1395رمضان 20بتاریخ 58ـ75القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم -1
.2005جوان 20الصدر بتاریخ 10ـ05المعدل بالأمر رقم 26/09/1975
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و یلتزم الزوجان معا بالمحافظة على الروابط الزوجیة ، و الواجبات التي 
جیة ، و التعاون بما یحقق مصالح الأسرة و المحافظة على تتطلبها العشرة الزو 

.علاقات القرابة 

:فهذه الواجبات على ثلاثة أنواع 

تتمثل في النفقة ، و العدل مع زوجته في : واجبات الزوج نحو زوجته 
الواجبات كلها، و الحرص على الامتناع عن كل ما من شأنه المساس بحقوق 

.الزوجة

تتمثل في طاعته، و مراعاته ، و احترام :واجبات الزوجة نحو زوجها 
والدیه، و الحرص على الامتناع عن كل  ما من شأنه المساس بحق الزوج على 

فلا یأمر الزوج زوجته إلا . غیر أنه لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق . زوجته 
.بما هو معروف عرفا ، و مشروع شرعا

و تتمثل في المحافظة على :معا نحو بعضهما البعضواجبات الزوجین 
متانة الروابط الزوجیة ، و تحقیق كل ما یكفل مصالح الأسرة ، و المحافظة على 

.علاقات القرابة 

یحدد القانون الفرنسي الواجبات الزوجیة بین الزوجین في مجموعة لذلك موازاة 
التي تنص 215حترامها، منها المادة من المواد القانونیة ،یلتزم الزوجان بمراعاتها وا

و . الزوجة ملزمة بالإقامة مع الزوج ، واتباعه أینما یقرر السكن (حرفیا على أن 
1) .الزوج ملزم باستقبالها ، و یوفر لها كل متطلبات الحیاة حسب امكانیاته و حالته 

ان الزوجین یلتزم(من القانون الفرنسي نفسه أن 212ذلك تنص المادة و قبل
2) .بالتعاون فیما بینهما بالوفاء ، و التعاون ، و المساعدة 

1- Code civil des Français du 21.03.1804 Dalloz . P.53.
2- OP. CIT.
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و لا . یختاران مسكن الزوجیة بالاتفاق بینهما على مسكن یلیق بهما
كما یلتزمان معا بالوفاء المتبادل، و المساعدة ، . ینفصلان إلا بموجب حكم قضائي 

.و التعاون

ف الآخر مساءلته عن طریق فإذا ما أخل أحد الطرفین بالتزاماته جاز للطر 
.القضاء عند الضرورة 

من قانون الأسرة 37غیر أن ما تجدر ملاحظته في هذا الشأن أن المادة 
م قد 27/02/2005المؤرخ في 02ـ 05الجزائري المعدلة بموجب الأمر رقم 

أشارت إلى استقلالیة الذمة المالیة لكل واحد من الزوجین ، و أباحت لهما حق حریة 
.تصرف في الأموال المكتسبة طیلة فترة الزواج ال

لكل واحد من الزوجین ذمة : ( من قانون الأسرة المذكورة 37تنص المادة 
.مالیة مستقلة عن ذمة الآخر 

غیر أنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق ، 
لحیاة الزوجیة و تحدید النسبة حول الأموال المشتركة بینهما ، التي یكتسبانها خلال ا

1. )التي تؤول إلى كل واحد منهما 

:رئاسة الأسرة 
رئاسة الأسرة موكولة للزوج بموجب أحكام الشریعة الإسلامیة لقول االله 

﴿تعالى


05/02المعدل و المتمم بأمر رقم 09/06/1984بتاریخ 11ـ84قانون الأسرة الجزائري الصادر بالأمر رقم -1
.27/02/2005المؤرخ في 
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
﴾.1

فالتبعات المالیة للأسرة ، و الأطفال یتحملها الزوج وحده ، و لا یمكنه بحال 
. ا أن یحملها للزوجة ، أو یحملها جانبا منه

أما القوامة في حالة الزواج المختلط ، فهي موكولة للطرفین المسلم الجزائري 
.  والأوربي المسیحي 

ة ، بل لهما معا السلطة و بالتالي فلا ینفرد طرف منهما برئاسة الأسر 
.، في الإنفاق و غیره من المسائل الأخرى المشتركة

. قوامة لأحدهما على الآخرالزوجان معا یتكفلان بتسییر شؤون الأسرة، و لا 
فإذا حصل تنازع على القوامة و رئاسة الأسرة ، طبق القاضي قانونه الوطني الذي 
یهضم حق الزوج المسلم الجزائري إذا كان الزوجان المختلطان مقیمان بفرنسا كما 

.هو حال أغلب الزیجات المختلطة 
ا في حق زوجته و تبقى النفقة ملصقة بالقوامة التي هي للزوج الملزم به

من قانون الأسرة الجزائري 74الأجنبیة و لو كانت میسورة الحال طبقا لأحكام المادة 
.التي تلزم الزوج بالنفقة على زوجته 

غیر أنه إذا كان الزوج عاجزا لسبب من الأسباب على تحمل مسئولیة نفقة 
لشریعة الإسلامیة الأسرة ، تكفلت الأم بالنفقة إن كانت قادرة علیها عملا بأحكام ا

.من قانون الأسرة الساري به العمل قانونا 76الغراء و نص المادة 
..و یحمل القانون الفرنسي الزوجین معا مسئولیة نفقة الأسرة 

.34الآیة ،سورة النساء-1
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.الآثار المالیة للزواج المختلط 
لا یعرف قانون الأسرة الجزائري النظم المالیة كما تعرفها القوانین الغربیة ، 

.ل طرف من الزوجین بذمة مالیة مستقلة ولكنه یخص ك
من القانون المدني الجزائري ، المعدل بموجب 13و 12تتناول المادتان 

القانون الواجب تطبیقه فیما 2005یونیو 20المؤرخ في 10ـ 05القانون رقم 
یسري قانون ( منه على أنه 12فتنص المادة . یخص الناحیتین الشخصیة والمادیة 

لتي ینتمي إلیها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصیة و المالیة الدولة ا
.)التي یرتبها عقد الزواج

الذي و یسري على انحلال الزواج و الانفصال الجسماني القانون الوطني
1. )ینتمي إلیه الزوج وقت رفع الدعوى 

ري وحده في یسري القانون الجزائ: ( منه أیضا على أنه 13كما تنص المادة 
إذا كان أحد الزوجین جزائریا 12و 11الأحوال المنصوص علیها في المادتین 

2.)وقت انعقاد الزواج  ، إلا فیما یخص أهلیة الزواج 

فإذا حدث نزاع حول المتاع الزوجي بین الزوجین المختلطین طبقت المادة 
فإذا . البینة من قانون الأسرة التي تمنح كل طرف المتاع الخاص بمثله مع73

انعدمت البینة أدى الطرف المدعي الیمین الشرعیة لإثبات صحة ملكیته للمتاع 
. اللائق بمثله

. أما الأموال المشتركة عادة في الاستعمال ، فتقسم بالسویة بینهما مع الیمین 
لا سلطة للزوج على أموالها ، و لا یمكنه . و تحتفظ الزوجة بأموالها الخاصة 

.فیها منازعتها 

مؤرخ في 02ـ05معدل و متمم بأمر رقم 09/06/1984مؤرخ في 11ـ84قانون الأسرة الجزائري رقم -1
27/02/2005.

.السابقالمرجع ،قانون الأسرة الجزائري-2



150

.   أما فیما یخص النظم التشریعیة الغربیة الأخرى ، فالأمر غیر ذلك تماما
:  فللنظام المالي أهمیة قصوى في الزواج ، و هو على أنواع 

: نظام الاشتراك المالي 

فیتولى الزوج الإدارة . و یشترك فیه الزوجان في أموال الأسرة و دیونها 
المالیة بموافقة الزوجة في بعض التصرفات الهامة ، مع استقلال كل واحد منهما 

. بأمواله الخاصة 

:و هو على ثلاثة أنواع 

.نظام الاشتراك العام 

.نظام الاشتراك في المنقولات و المكاتب 

.نظام الاشتراك المخفض 

:نظام الانفصال المالي -

و في هذا النظام یحتفظ كل زوج بالتصرف في أمواله الخاصة على أن 
.یساهم في مصاریف الأسرة 

.فإذا اختار الزوجان نظاما مالیا آخر اتفقوا علیه كتابیا قبل إشهار الزواج 

منه الزواج المختلط و نظرا لأهمیة النظام المالي في الزواج الغربي  ، و 
الذي یبرم عادة خارج الجزائر، في إحدى  البلدان الغربیة ، یمنع تعدیله إلا من 
طرف القضاء حفاظا على حقوق الزوجین ، أو أحدهما ، و ذلك بعد مضي سنتین 

.من إبرام عقد الزواج 

. و البائنة ) La dote(  كما كان موجودا نظام آخر یعرف بنظام الدوتة 
.الذي تلتزم فیه الزوجة بمهر زوجها وهو

)نظام الدوته( من القانون الفرنسي تحت عنوان 1540تعرف المادة 
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الدوتة ، تحت هذا النظام كما تحت نظام الفصل الثاني ، هو المال : ( بأن 
1. )الذي تحضره المرأة للزوج لتحمل تكالیف الزواج 

النزاع هو النظام المالي ، عند انحلال الزواج ، فإن أول أثر یحدث حوله
الذي ینكره المشرع الجزائري  بشكله الغربي ، و علیه مدار الزواج و الفراق في 

.المجتمع الغربي 

:الطلاق 
حل عقد الزواج ، و یتم بإرادة الزوج ، أو بتراضي إرادة : ( الطلاق هو 

من هذا 54و 53الزوجین ، أو بطلب من الزوجة في حدود ما  ورد في المادتین 
.من قانون الأسرة 48كما نصت على ذلك المادة ) القانون 

یجوز للزوجة أن : ( من قانون الأسرة الجزائري تنص على أنه 53و المادة 
:التالیة للأسبابالتطلیقتطلب

ـ عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت 1
.من هذا القانون 80و 79و78الزواج مع مراعاة المواد 

.ـ العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج 2

.ـ الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر 3

ـ الحكم بعقوبة شائنة مقیدة لحریة الزوج لمدة أكثر من سنة فیها مساس 4
.بشرف الأسرة ، و یستحیل معها مواصلة العشرة و الحیاة الزوجیة 

.سنة بدون عذر و لا نفقة ـ الغیبة بمضي5

ـ كل ضرر معتبر شرعا و لا سیما الناجم عن مخالفة الأحكام الواردة في 6
.أعلاه 37و 8المادتین  

1- Code civil des Français . Dalloz . P . 380.
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1. )ـ ارتكاب فاحشة مبینة 7

من القانون تتناول مسألة مخالعة الزوجة زوجها نظیر مال ، 54و المادة 
. وج للانفصال عن زوجته تؤدیه في مقابل الطلاق الذي منحه المشرع للز 

یجوز للزوجة  أن تخالع  نفسها من زوجها : ( تنص المادة المذكورة على أنه 
فإن لم یتفقا على شيء یحكم القاضي بما لا یتجاوز . على مال یتم الاتفاق علیه 

. ) عن صداق المثل 

غیر أن . فالطلاق حق للرجل في القانون الجزائري لكون العصمة بیده 
الحكیم لم یترك الزوجة كالمعلقة ، یتحكم فیها من لا خلاق لهم من الرجال الشارع

الذین یسیئون استعمال حقوقهم في الطلاق أو الإمساك ، إذ أوكل لها حق الخلع 
. الذي هو محصور بیدها لتستنقذ نفسها من ضیق العیش لسعته 

ون فضلا عن فمنحها الشارع الحكیم استعمال حقها في الخلع ، و منحها القان
.ذلك حق ممارسة طلب التطلیق للضرر إذا توفرت موجباته  

في مقابل هذه الحلول و القیود المحددة للطلاق ، و التطلیق والخلع في 
تشریعنا الوطني ، یمنع القانون الكنسي المسیحي الطلاق البتة ، و تجیزه القوانین 

..الغربیة بقیود مشددة 

، 230، 229لات طبقا للمواد خمس حاو یحصره القانون الفرنسي في
.من القانون الفرنسي 235و 232، 231

الزوج یمكنه المطالبة بالطلاق نتیجة الخیانة ( تنص على أن 229فالمادة 
2. )الزوجیة لزوجته 

مؤرخ في 02ـ05معدل و متمم بأمر رقم 09/06/1984مؤرخ في 11ـ84قانون الأسرة الجزائري رقم -1
27/02/2005.

2- Code civil des Français . Dalloz .
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الزوجة یمكنها المطالبة بالطلاق ، نتیجة الخیانة ( تنص أن 230و المادة 
1.)ك في بیت الزوجیة الزوجیة لزوجها عندما یحدث ذل

الزوجین یمكنهما فیما بینهما طلب الطلاق نتیجة ( تنص أن 231و المادة 
2. )التجاوز ، أو الأضرار ، أو السب الخطیر ، من طرف أحدهما للطرف الآخر 

الحكم على أحد الزوجین بجریمة خادشة ، ( تنص على أن 232أما المادة 
3. )خر الطلاق یمكنها أن تكون سببا لطب الزوج الآ

:الحضانة 

و هي إحدى أهم الآثار القانونیة للزواج المختلط ، لتعلقها بوضعیة الأطفال 
. المختلطین ، و مستقبلهم ، الذي یهم الطرف الغربي أكثر 

من قانون الأسرة 64تنص المادة . الحضانة تصرف في الغالب للأم
الأم : (2005فبرایر 27المؤرخ في 02ـ 05الجزائري المعدلة بموجب الأمر رقم 

أولى بحضانة ولدها ، ثم الأب ، ثم الجدة لأم ، ثم  الخالة ، ثم العمة ، ثم الأقربون 
على القاضي عندما یحكم و. درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك 

4. )بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة 

غیر أن إسناد الحضانة للأم الأجنبیة یكون مقابل التزامها بمقتضیات المادة 
رعایة الولد و القیام ( من قانون الأسرة التي تنص على كون  الحضانة  هي 62

5.. )ة و خلقا بتربیته على دین أبیه و السهر على حمایته  و حفظه صح

1 - Idem.
2- Idem.
3- Idem.

05/02المعدل و المتمم بأمر رقم 09/06/1984في 84/11قانون الآسرة الجزائري الصادر بالأمر رقم -4
.27/0/05في

.المرجع نفسه -5
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إن  هذه المادة تأخذ بعین الاعتبار دین الطرف المسلم الذي یقابله في 
.الجانب الآخر الطرف المسیحي و اهتمامه بتربیة الطفل على دینه 

إن المشاكل القانونیة التي تثیرها مسألة الحضانة هي اعتبار الأطفال 
ام الزوج جزائریا ، وفرنسیین في المختلطین جزائریین في نظر القانون الجزائري ، ما د

. نظر القانون الفرنسي ما دامت الزوجة أو الزوج فرنسیین 

من أجل ذلك تسند حضانة الأطفال للأم غالبا ، إذا حصل التنازع أمام 
و قد یمنح حق . القضاء في فرنسا  ، و یمنح للطرف الجزائري حق الزیارة فقط 

طرح النزاع كذلك أمام القضاء الجزائري بشرط الحضانة للأم الفرنسیة المسیحیة إذا 
فلا تتحول بهم أمهم نحو فرنسا، . إقامة الأم في الجزائر ، مع منح أبیهم حق الزیارة 

.لیمكن والدهم زیارتهم  و ممارسة حقه في الرقابة علیهم 

وفي غیاب اتفاقیات دولیة في هذا الشأن، تبقى حال الأطفال المختلطین معلقة 
. آخر تحدده المرونة في تسییر الملف بین دول طرفي الزواج المختلطإلى إشعار

:الزیارة 
عندما تسند حضانة الأطفال المختلطین لأحد طرفي الزواج المختلط  ، یسند 

.  للطرف الآخر حق الزیارة متى طلبها من القاضي 

.02ـ 05من قانون الأسرة الجزائري المعدلة بالأمر رقم 63تنص المادة 

الأم أولى بحضانة ولدها ، ثم ( على أن 2005فبرایر 27المؤرخ في 
الجدة لأم ، ثم الجدة لأب ، ثم الخالة ، ثم العمة ، ثم الأقربون درجة مع مراعاة 
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مصلحة المحضون في كل ذلك، و على القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن 
1. )یحكم بحق الزیارة 

لحكم بها لمستحقها یقتضي إسناد حق الزیارة فمقتضى مفهوم الحضانة أن ا
.لمستحقها  تلقائیا بعد الحكم  بالحضانة 

لا تسند الحضانة في القانون الجزائري إلا بعد الحكم في الطلاق الناجم عن 
. قانوني يزواج شرع

بینما . تبقى الإشارة إلى أن الزواج المختلط في الجزائر لا یؤثر على الجنسیة 
إذ یتخذه الراغبون في الحصول على . یؤثر الزواج المختلط في فرنسا على الجنسیة 

الجنسیة الفرنسیة من  المهاجرین كوسیلة هامة لتصحیح وضعیتهم القانونیة في 
. أوروبا، و خاصة فرنسا 

:ونیة فیما یخص الأطفال المختلطین الآثار القان
تولي المجتمعات الغربیة المسیحیة أهمیة قصوى لأطفال الزواج المختلط ، 
وتعتبرهم أبناؤها ، بفعل جنسیتهم الأصلیة التي یحملونها ، إذ تأخذ أكثر الدول 

فما دام أحد طرفي الزواج المختلط . الغربیة بالدم أصلا كمعیار لإسناد الجنسیة 
.جنسیة بلد الدولة تلك ، فولده یحملها تلقائیا یحمل 

و لعل مردّ اهتمام تلك الدول بأولئك الأطفال نابع ، من ناحیة بجنسیة 
و من ناحیة أخرى لمعدل . الأطفال المذكورین المولودین لأطراف غربیة مسیحیة 

.الخصوبة المنخفض فیها جراء عزوف النساء عن الولادة 

ك الدول الدنیا و لا تقعدها كلما حصلت حالة من أجل ذلك ،  تقیم تل
.اختطاف، أو تحویل طفل مختلط من طرف والده نحو بلده الأصلي 

05/02المعدل و المتمم بأمر رقم 09/06/1984في 84/11الجزائري الصادر بالأمر رقم سرة قانون الأ-1
.27/0/05في



156

اما المشاكل القانونیة التي یواجهها الأطفال المختلطون، فهي كثیرة یمكن 
:حصرها في النقاط التالیة

:نسب الطفل المختلط

02. 05من قانون الأسرة الجزئري المعدلة بالأمر رقم 40تنص الماة 
یح أو الإقرار أو حیثبت النسب بالزواج الص: (نهأعلى 2005فبرایر 27المؤرخ في 

33و 32البینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
1.)ق العلمیة لإثبات النسبیجوز للقاضي اللجوء للطر . من هذا القانون34و

ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج : (من القانون نفسه أنه41وتنص المادة 
2.)شرعیا، وأمكن الاتصال، ولم ینفه بالطرق المشروعة

من قانون الأسرة ، فتشترط الأولى وضع الحمل 44و 43أما المادتان 
. بین الزوجین ، أو وفاة الزوجخلال مهلة لاتتجاوز عشرة أشهر من تاریخ الانفصال 

كما تشترط الثانیة عدم سریان الإقرار بالنسب في غیر الأبوة ، والبنوة ، و الأمومة 
.على غیر المقر إلا بتصدیقه الإقرار 

كما سبق ذكره یتم إبرام عقود الزواج المختلط عادة في مرحلة ما بعد 
یتم ابتداء في شكل . فرنسا الاحتلال الفرنسي لبلادنا خارج الجزائر ، خصوصا في

معایشات زوجیة معترف بها هناك و لكن بدون زواج ، ثم یتحول إلى زواج مع 
ومع مجيء الأطفال تبدأ المشاكل حتى قبل تحول المعایشات الزوجیة .مرور الوقت

إلى زواج رسمي، علما أن القانون الوطني الجزائري لا یعترف  بالمعایشات الزوجیة 
.التي یعترف بها  القانون الفرنسي ، و یرتب علیها آثارها القانونیة خارج الزواج 

فالقانون الفرنسي یعترف بالولد الطبیعي ، مثل اعترافه بالولد الشرعي ، 
03ـ 72ویمنحه الحقوق التي یستفید منها الولد الشرعي  ، و ذلك بموجب قانون 

.المرجع السابق. قانون الأسرة الجزائري - 1
.المرجع نفسه- 2
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، و الذي 01/07/1972الذي دخل حیز التطبیق في 13/01/1972المؤرخ في 
.یسوي بین الأطفال الشرعیین و الطبیعیین ، و أحكام النسب المتعلقة بهما 

أما القانون الجزائري فلا یعترف سوى بالولد الشرعي ، الناتج عن زواج 
فهِؤلاء . و هذه أول نقطة خلاف بین القانونین الجزائري ، و الأجنبي . شرعي

ونیة عندما یقدم بهم آباؤهم إلى الجزائر الأطفال لقطاء ، یواجهون مشاكل قان
للاستقرار ، فیبدؤون سلسلة طویلة و عویصة من الإجراءات القضائیة لتسویة 

.وضعیتهم القانونیة 

كما أنهم یعدّون حیلة قانونیة یلجأ إلیها الآباء و یجیزها القانون الفرنسي ، إذ 
م  إلیهم ، و یسجلون ذلك ینسب الأطفال لأمهم ، ثم یعترف  الآباء بعد ذلك بنسبه

.على هوامش  دفاتر الحالة المدنیة ،  فیحملون ألقاب آبائهم 

و عندما تأزمت العلاقات الجزائریة الفرنسیة بسبب مشاكل أبناء الزواج 
المختلط  أصدرت وزارة العدل الجزائریة منشورا وجهته إلى مختلف الجهات القضائیة 

قضائیة أخرى لتسلیم هؤلاء الأطفال من مجالس و محاكم قضائیة ، و جهات
.القادمین للجزائر لأمهاتهم بسبب عدم اعتراف القانون الجزائري بهم 

بل یمنح القانون الفرنسي اسم المتبني للطفل المتبنى ، كما نص على ذلك 
التبني یمنح اسم المتبني إلى المتبني ، الذي : ( ني فرنسي دم347في المادة 

1. )لهذا الأخیر سم الشخصي لایضاف ل

كما یعترف القانون الفرنسي بالطفل الطبیعي ، فهو یعترف كذلك بالتبني الذي 
إیجاد رابطة مساویة لتلك الرابطة الناتجة عن النسب بالإنجاب عن طریق :  هو في

:و هو نوعان . حكم شرعي  

یمنح فیه الطفل المتبنى صفة الطفل الشرعي و تنقطع علاقته :  تبني كامل -
.الوالدین الأصلیین ب

1- Code civil des Français . Ed. Dalloz 2004.
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لا تنقطع فیه الروابط الأسریة للطفل المتبنى بأسرته :  و تبني بسیط-
.                          الأصلیة

و النوعان السابقان كلاهما تحرمهما الشریعة الإسلامیة ، و یمنعهما  قانون 
1) .ا یمنع التبني شرعا و قانون: ( 46الأسرة الجزائري الذي صرح في مادته 

:أسماء أطفال الزواج المختلط 
یختار : ( من قانون الحالة المدنیة الجزائري على أنه 64تنص المادة 

.الأسماء الأب أو الأم أو في حالة عدم وجودهما المصرح 

یجب أن تكون الأسماء أسماء جزائریة ، و یجوز أن تكون غیر ذلك بالنسبة 
.دیانة غیر الدیانة الإسلامیة للأطفال المولودین من أبوین معتنقین 

.تمنع جمیع الأسماء غیر المخصصة في الاستعمال أو العادة 

یعطي ضابط الحالة المدنیة نفسه الأسماء إلى الأطفال اللقطاء و الأطفال 
یعین . المولودین من أبوین مجهولین و الذین لم ینسب لهم المصرح أیة أسماء 

2. )رها كلقب عائلي الطفل بمجموعة من الأسماء یتخذ آخ

و الطفل الناتج عن زواج مختلط بین طرف مسلم جزائري و آخر أجنبي غیر 
غیر أنه . مسلم جزائري في نظر القانون الجزائري، ینبغي أن یحمل اسما إسلامیا 

یمكنه أن یحمل اسما غیر إسلامي إذا أصرت أمه على  حمله اسما  مسیحیا، وربته 
لكن كثیرا ما یختار الوالدان  لأبنائهما . ه على ذلك كله تربیة مسیحیة ، و سكت أبو 

فینادى بأحدهما في محیطه المسیحي ، وبالآخر . اسما مزدوجا مسلم و مسیحي 
.عند زیارته لمحیطه المسلم 

بتاریخ 10ـ05المعدل بأمر 09/06/1984في 11ـ84قانون الأسرة الجزائري الصادر بأمر رقم -1
27/02/2005.

ه 1389ذي الحجة 13المؤرخ في 20ـ 70قانون الحالة المدنیة الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم -2
.  19/02/1970الموافق 
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فیتعین تصحیح الإسم  في هذه الحال ، و هو ما یلجأ إلیه كثیر من الأبناء 
ودین خارج الجزائر یقبلون بالأمر الواقع عن غیر أن أطفال المول. وآباؤهم بعد ذلك 

.     رضى أو عدم اكتراث 

:جنسیة الأطفال المختلطین 
ان اثنتان ، هما جنسیتا یحمل الكثیر من أطفال الزواج المختلف جنسیت

جزائریون في الجزائر ، . فهم مزدوجو الجنسیة . كما یحملون أیضا إسمان . والدیهما
یستظهرون بطاقة الهویة المناسبة في المكان والزمان وفرنسیون مثلا في فرنسا

.الخ .. المناسبین، من جواز سفر  و بطاقة تعریف وطنیة ، و رخصة قیادة 

أذكر مرة أن أحد الأشخاص دخل مكتبي في بعض المحاكم الوطنیة و أظهر 
ل فقال إنه جزائري  في الجزائر و فرنسي في فرنسا ،  و أنه یحم. لي هویة مزدوجة 

. اسما مسیحیا في فرنسا و مسلما في الجزائر، حتى یتجنب كل المشاكل الطارئة 

و رغم كل الامتیازات التي یتمتعون بها  ، فإن هؤلاء الأطفال یعانون أزمة 
إن استعمالهم الوثائق المناسبة لكل بلد یلجؤون .  هویة بالمفهوم الحضاري للكلمة 

. البلدین ، خصوصا أثناء وجودهم في الجزائرإلیه، لا یحول دون اغترابهم في كلا 

:المختلطین و هویتهم نفقة الأطفال
.تجب نفقة الولد على والده إن لم یكن له مال خاص به ینفق منه 

و تستمر نفقة الوالد على ولده حتى بلوغه سن الرشد ، و للبنت حتى الزواج 
للولد إعاقة تمنعه من لكنها تبقى مستمرة إن حدثت. والدخول إلى بیت الزوجیة 

.الإنفاق على نفسه 

تجب نفقة الولد على الأب ما : ( من قانون الأسرة على أنه 75تنص المادة 
و تستمر . لم یكن له مال ، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد ، و الإناث إلى الدخول 
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و تسقط . في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة 
1.)بالاستغناء عنها بالكسب 

فإذا عجز الوالد عن الكسب والنفقة ، تحملت المرأة القادرة النفقة على أولادها 
.     تماما مثل الرجل 

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد : ( من قانون الأسرة 76تنص المادة 
2. )على الأم إذا كانت قادرة على ذلك 

م الزوجة الأجنبیة بالإنفاق على أطفالها ، تما ما مثل في مقابل ذلك تلز 
لكن المشرع الوطني الجزائري لا یلزمها بالإنفاق الذي یتحمل مسؤولیته الأب . الرجل

.وحده  أصلا 

:خطف الأطفال المختلطین 
خطف الأطفال و تحویلهم من طرف والدیهم من جهة لأخرى من بلدانهم 

ى تفاقمه إلى تدهور علاقات بلادنا ببعض أدّ . مسألة شائكة، وموضوع عویص
الدول الأوروبیة المسیحیة لولا استعمال الحكمة في حل تلك المشاكل، خصوصا فیما 
یتعلق بالزواج المختلط الجزائري الفرنسي الذي یشكل أغلب الزیجات المبرمة مع 

.طرف أجنبي

الفرنسیة كل من الطرفین الجزائري و الفرنسي ، و الدولتین الجزائریة و 
.  یتنازعان أبناء الزواج المختلط 

تبدأ المشاكل عادة مع انفصال الزوجین عن بعضهما البعض، بواسطة 
انفصال جسماني أو الطلاق ، و إسناد حضانة الأطفال لأحدهما مع منح حق الزیارة 

.للآخر

.المرجع السابق. قانون الأسرة الجزائري-1
.المرجع نفسه-2
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فیعمد الزوج الممنوح له حق الزیارة إلى انتهاز فرصة زیارة أطفاله لتهریبهم 
نحو بلده الأصلي ، كما حدث مع ذلك الطرف الجزائري الذي هرب ابنته المسماة 
مریم سیلفستري من فرنسا مقر إقامة الزوجین ، نحو الجزائر أین لحقت بها أمها 

.الإیطالیة ، و حولتها معها إلى مقر سفارة بلدها في الجزائر 

من  إیرلندا و مثلما حصل مع ذلك الشاب الجزائري الذي هرب بعض أطفاله
.نحو بلده الجزائر نتیجة تصرف زوجته العنیف معهم 

أدى به الحال حفاظا منه على تربیة أطفاله الصغار تربیة صالحة ، إلى 
إحضارهم إلى الجزائر لاستنقاذهم من مخالب أم مسیحیة مدمنة على الخمور ، 

1.وعنیفة معهم ، تاركا لها الأطفال الكبار 

من وسطهم الغربي المتحرر المختلطینلأطفال الصغارالرغبة في استنقاذ ا
من كل قید أخلاقي هي التي تدفع الآباء الجزائریین لتهریب أبنائهم للجزائر ، خاصة 

.البنات خشیة الفتنة و العار 

و في المقابل تعمد الأمهات المسیحیات المقیمات في الجزائر إلى تهریب 
ف منغلق على نفسه في نظرهن مثل بلادنا ، أطفالهن لاستنقاذهم من بلد مسلم متخل

.لیعیشوا في بلدهن الغربي المسیحي المتطور ، المتفتح  و المتقدم 

تحدث مشاكل بین الزوجین المختلطین تعترض سبیل مسعاهما ، فیضطران 
إلى تجاوزها عن طریق مخالفة الحواجز القانونیة ، و من ثم مخالفة القانون ، 

..ال وخطف و تهریب الأطف

إن عدد الملفات العالقة بین طرفي الزواج الجزائري و الفرنسي، و بین 
الدولتین الجزائریة و الفرنسیة كثیرة ،  كانت إلى فترة الثمانینات من القرن الماضي 

في مقال ) . م23/01/2018(ه11439جمادى 05بتاریخ دة الشروق الیومي الصادرة في الجزائر یجر -1
5706عدد رقم . لصحفیة زهیرة مجرات بعنوان قصص حب و مصلحة تنتهي بالاختطاف و السجن و الحرقة 

.11ص
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الشيء الذي حمل كل من الجزائر و فرنسا على إبرام  معاهدة . تقدر بالمئات 
بعد مساعي كبیرة بذلتها الجمعیات خاصة  حول هؤلاء الأطفال مرفقة بالملاحق ، 

المدافعة عن حقوق الأمهات الفرنسیات و حراكهن الكبیر الذي بلغ حدّ احتلالهن 
السفارة الفرنسیة والمكوث فیها لشهور عدة ، و الإضراب عن الطعام ، و ما شابه 

. ذلك من أعمال أدت إلى إبرام المعاهدة المذكورة 

خاتمة
الأصل فیه أن یتم . الزواج في المجتمع هو الأساس الذي تبنى علیه الأسرة 

ن الرجل المرأة تجمعهما الأهداف و الطموحات نفسها ، و یحملاابین طرفین هم
فزواجهما یقدم لهذا . یستمدانها من المجتمع الذي ینتمیان إلیه مشتركةصفات

فهل الزواج المختلط من هذا القبیل، . المجتمع إضافة من شأنها الدفع به ألى الأمام 
و في مجتمعنا الجزائري على وجه الخصوص ؟
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مع یحاول ، إذ الزواج المختلط حالة استثنائیة في أي مجتكالأمر كذللیس 
المجتمع الذي افینظر إلیهم. قات إنسانیة متینة هي الزواج أفراد معینون إقامة علا

.الارتیاب الشك و تلك العلاقة نظرة ملؤها یقیمان فیه 
.، كان الزواج و ما یزال یقوم على أساس شرعييفي مجتمعنا المسلم الجزائر 

الرجل یجتهد في . و في حسن اختیار الزوج ، یرغب الشارع الأفراد في الزواج
و المرأة لا ترد من جاء یطلب . البحث عن المرأة الصالحة ذات الدین و الخلق 

.إذ صلاح المجتمع من صلاح الزوجین .یدها من أهل الدین و الصلاح 
محیطهما القریب هذه القاعدة اختل أمر المجتمع        فإذا خالف طرفا الزواج و 

.و حصلت فتنة كبیرة ، و فساد في الأرض 
وفي الزواج المختلط یخالف المسلم الجزائري قاعدة الزواج هذه، و یرتبط 

تنة أكبر من هذه في مجتمعنا فأي ف. بطرف یهودي أو مسیحي مخالف في الدین
الجزائري المسلم ؟

، غیر أن عذر المجتمع الجزائري في الزیجات المختلطة الكثیرة التي یشهدها
.تجد تفسیرها في الجانب التاریخي الذي مرت به بلادنا 

فلا شك أن الاحتلال الفرنسي الذي باغتها ذات یوم من أیام شهر جوان عام 
ثلاثین للمیلاد ، هو الذي فتح علیها أبواب الزواج المختلط و ألف و ثمانمائة 

.بمصراعیه 

لم یكتف بسلب . ا ذو طابع استیطاني صلیبي نكان الاحتلال الفرنسي لبلاد
الأرض ، و استغلال السكان ، و تهجیرهم ، و قتل كل من حاول المقاومة منهم لرد 

العساكر الفرنسیین عند بدء الظلم و العدوان المسلط بفعل عشرات الألوف من 
و بعد ذلك بواسطة استقدام مئات الآلاف من المستوطنین الفرنسیین . الاحتلال 
بل استمسك بالجزائر و رفض أي محاولة مقاومة لدى أبنائها للتخلص . والأوربیین 

و السبل لطمس الشخصیة الوطنیة الجزائریة ، الذي منه ، مستعملا كافة الوسائل
.أهم مقوم فیها یعتبر الدین
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وسیلة من وسائل التأثیر في افراد المجتمع -حینئذ -أصبح الزواج المختلط 
و تم التركیز على أبناء الفئات المؤثرة في . الجزائري ، على مر سنوات الاحتلال 

أعوان الاحتلال الفرنسي ، و بعض من تشبع الزوایا ، و أبناءشیوخ المجتمع مثل 
ذات اللسان الفرنسي ، قافة الغربیة الفرنسیة ثالجزائریین بالمن الأهالي المسلمین

.والطابع المسیحي الصلیبي 

لال الفرنسي لبلادنا إلى هاجر الكثیر من المسلمین الجزائریین إبان الاحت
الذياندمج الكثیر منهم بواسطة الزواج المختلط في المجتمع الفرنسي فرنسا أین 

المسلم الجزائري سوى أصول هممجتمعمن تذكرونا یفیه أبناؤهم ، و لم یعودو ذاب
.أسمائهم العربیة 

دخلت بفعل الزواج المختلط في المجتمع الجزائري كلمات شعبیة شاع 
أطفال التي یوصف بها) ولد الرومیة ( مثل كلمة استعمالها في الوسط الاجتماعي 
.الزواج المختلط الجزائري الفرنسي 

زائریة الفرنسیة المختلطة ، و التي تمثل غالبیة هذه كما أن أغلب الزیجات الج
الزیجات مقرها فرنسا ، أین یعمد أكثر أطفالها المختلطین في الكنیسة ، و تختار لهم 

عربي ، روعي في در لأحدهم حمل اسم مزدوج فرنسي و فإن ق. أسماء فرنسیة عادة 
.الاسم العربي ألا یكون صادما لمحیطه الفرنسي 

الأطفال المختلطین في البیئة الفرنسیة تكون تربیة فرنسیة خالصة ، تربیة 
.تغلب علیها ثقافة الأم الفرنسیة ، من لغة و تفكیر و أسلوب معیشة و حیاة 

لذلك تصر أمهاتهم . الدین له وقع خاص في حیاة الأطفال المختلطین 
طابع لاعلى اصطحابهم للكنیسة ، أین یتعودوا على الأجواء الروحیة ذات 

.مسیحي ال
ین ذزواجهم یكون عادة من محیطهم الفرنسي ، و الأوربي الغالب ، ال

حضارة أوربیة غربیة فرنسیة فهم نتاج حضارتین ،. تبطون به ارتباطا كبیرا یر 
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متسلطة ، وحضارة عربیة إسلامیة تعتبر في نظر طرفي الزواج المختلط ، من 
.غلوبة على أمرها والدین ، ومحیطهما القریب على حد سواء م

أصدرت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین سنة ألف ذلك من أجل 
كفران المتجنس و المتزوج زواجا وتسعمائة و ثمان و ثلاثین فتواها المشهورة ب

تلطا إذا كان هذا الزواج یؤدي به إلى الارتداد عن دینه ، و أبناؤه یتنصرون مخ
.بفعل هذا الزواج 

هذه الفتوى هو الحفاظ على انسجام المجتمع الجزائري و لا شك أن دافع
الذي بدأت تظهر فیه أمراض كثیرة ، جعلت الكثیرین من أفراده یقبلون الوجود 

تكما قام. المسیحي الفرنسي في الجزائر ، و یعتبرونه قدرا لا یمكن مقاومته یومئذ 
صالحهم المادیة في للحفاظ على مالفئة المثقفة فیه بالزواج من مسیحیات فرنسیات

.المجتمع الفرنسي و الجزائري تحت الاحتلال الفرنسي 
أصبح الزواج المختلط بطرف مسیحي أوربي ، و فرنسي الیوم وسیلة للعیش 

و بلغت حمى هذا الزواج المختلط فوق . في أوربة ، و بفرنسا على وجه الخصوص 
دافع الهجرة إلى أوربة و فرنسا الفئات المثقفة ثقافة غربیة ، الفئات الشعبیة الأخرى ب

هذا بالنسبة للمواطنین الجزائریین الذین یحلمون . لتسویة وضعیة المهاجرین المادیة 
بالعیش هناك أو أبناء المهاجرین الجزائریین المقیمین في فرنسا ، و غیرها من البلاد 

.في تلك البلادالأوربیة ، و حتى الأمریكیة مؤخرا لتسویة أوراقهم الإداریة، و الإقامة
له تحول الزواج المختلط إلى وسیلة جذب للبلاد المسیحیة الغربیة ، و لیس 

.أي فائدة دینیة للطرف المسلم الجزائري 
على المستوى العاجل من أجل ذلك وجب مواجهة آثاره مؤقتا ، باتخاذ وسائل 

القریب لكف أضراره على اطرافه المسلمة ، و على المجتمع المسلم الجزائري ، ریثما 
.البعید المستوىأنجع علىوسیلة تتوفر في قابل الأیام 

:و من الوسائل الممكن اتخاذها 
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یشترك في إدارتها و تسییرها ) مؤسسة الزواج ( إنشاء مؤسسة وطنیة تدعى -
دعاة ، و رجال مال و أعمال الهدف منها تیسیر سبل زواج الشباب علماء ، و

ي لا یكون سوى بین ذبطرق الزواج السلیمة و الصحیحة ، و الالمسلم، و توعیته
.طرفین مسلمین جزائریین 

توفیر وسائل العیش الكریم للشباب المسلم الجزائري ، من مسكن و وظیفة قارة ، -
.الراحة في بلده من الاطمئنان و هامةومساحة

التركیز على أهمیة الزواج في المجتمع المسلم الجزائري ، الذي یعد الحلقة -
بناء الشخصیة المسلمة الجزائریة ،          الأساسیة لبناء الأسرة المسلمة التي تعمل على 

.و مواجهة الغزو الفكري 

تطویر الخطاب التربوي الدیني في المساجد و مختلف وسائل الاتصال - 
الأخرى بما یلائم روح العصر ، مع التركیز على القرآن الكریم الذي هو دستور 

لقرآن في حیاة عملي لتطبیقهي المسلمین الأبدي، و السنة النبویة الشریفة التي 
.المسلم

تقدر بمئات الآلاف من مع تعهد الهجرة الجزائریة خارج الوطن التي-
المسلمین الجزائریین، ونشر الوعي الدیني وسطها، و تذكیرها بمساوئ الزواج 

و تحسین صورة الزواج العادي وسطها، وهو الزواج بین افرادها من الذكور المختلط
.و الإناث

و في الختام ، آمل من االله ـ عز و جل ـ أن یثیر بحثي هذا انتباه من بیده 
الأمر لیتخذ ما یلزم من وسائل لمعالجة حالات الكثیر من المسلمین الجزائریین الذین 

. یعانون في صمت من آثار هذا الزواج على حیاتهم الیومیة 

.القصد ، و هو یهدي إلى صراطه المستقیم و االله من وراء



الملـــــــحقــــــات
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في حالة انفصال الوالدین الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة  لحمایة أطفال الزواج المختلط

ه  1408ذي الحجة عام 12العاصمة في تم  إبرام اتفاقیة بالجزائر 
م بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة 1988یولیو  26الموافق 

جمهوریة فرنسا تتعلق بأطفال  الأزواج المختلطین الجزائریین و الفرنسیین في حالة 
.انفصال 

إن حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة 
الفرنسیة  

.رغبة منهما في دعم التعاون القضائي -
و حرصا منهما على تحقیق أحسن حمایة لأطفال الأزواج المختلطین -

.الجزائریین و الفرنسیین في حالة الانفصال ، و حریة تنقلهم بین البلدین
.منهما بضرورة رعایة مصلحة هؤلاء الأطفال  بالدرجة الأولىو اقتناعا -
و وعیا منهما بأن مصلحة الطفل تتطلب أن تكون لدیه إمكانیة -

المحافظة على علاقات هادئة و منتظمة مع والدیه الذین هما في حالة 
.الانفصال ، حیثما توجد إقامتهما 

:اتفقنا على ما یلي 

:الفصـــل  الأول 

أحــــــكـــــــام  عـــــــامـــــــة

المــــادة الأولــــى 

تعین وزارتا العدل سلطتین مركزیتین مكلفتین بالوفاء بالالتزامات المحددة في 
و لهذا الغرض تتعامل هتان السلطتان المركزیتان مباشرة ، و دون . هذه الاتفاقیة 

دان بترقیة تعاون السلطات المختصة في مجال حمایة كما تتعه. تدخلاتها مجانا 
.القصر 
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المــــادة الثانــــیة 

یجب على السلطة المركزیة في إحدى الدولتین أن تتخذ بناء على طلب 
:السلطة المركزیة الأخرى ، جمیع الإجراءات الملائمة لما یأتي 

.البحث عن إمكانیة وجود الطفل المعني بالأمر -أ
.المعلومات المتعلقة بحالة الطفل تقدیم -ب
.تسییر تنظیم حق الزیارة أو ممارسته فعلا -ج
.ضمان تسلیم الطفل للطالب عندما یمنح حق تنفیذ الحكم -د
المتخذة والنتائج المخصصة اطلاع السلطة المركزیة الملتمسة عن التدابیر-ه

لها 
ة الأخرى في تسهیل ممارسة حق الزیارة الفعلیة الممنوحة لأحد رعایا الدول-و

.ترابها ، أو انطلاقا منه 

المــــادة الثالــــثة 

یتمتع الوالدان المتنازعان بقوة القانون ، في تراب كل من الدولتین بالمساعدة 
.القضائیة ، دون مراعاة مواردهما ، من أجل تطبیق هذه الاتفاقیة 

المــــادة الرابــــعة 

أو الإدراج الخاص بشخص الطفل ـ تتخذ إجراءات الحمایة القضائیة 1
.القاصر من رعایا إحدى الدولتین فقط بعد استشارة القنصلیة المختصة لهذه الدولة 

ـ تعلم القنصلیة المختصة إقلیمیا بإجراءات الحمایة القضائیة أو الإداریة 2
الخاصة بشخص الطفل القاصر المولود من أحد رعایا إحدى الدولتین فقط لمجرد 

.اتخاذها 
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الفـــصــــل  الثـــانـــي

المحافظة على علاقات الطفل بالوالدین

المــــادة الخامـــسة

یقصد بالجهة القضائیة المختصة في هذه الاتفاقیة ، الجهة القضائیة التي 
یوجد فوق دائرة اختصاصها المسكن الزوجي ، باعتباره مكان الحیاة العائلیة 

. المشتركة 

السادســـةالمــــادة 

یتعهد الطرفان المتعاقدان بضمان حمایة حق الزیارة فعلا للأزواج الذین هم 
. في حالة الانفصال ، داخل حدود أحد البلدین و فیما بین حدودهما 

كل حكم قضائي تصدره الجهة القضائیة التابعة للطرفین المتعاقدین ، یمنح 
.ذلك بین حدود البلدین في الوقت نفسه الوالد الأخر حق الزیارة بما في

و إذا كانت هناك ظروف استثنائیة تعرض صحة الطفل الجسمیة أو المعنویة 
لخطر مباشر ، فعلى القاضي أن یكیف طرق حمایة هذا الحق وفقا لمصلحة هذا 

.الطفل 

المــــادة السابـــعة

ي یتعرض الوالد الحاضن للمتابعات الجزائیة الخاصة بعدم تسلیم الأطفال الت
تنص و تعاقب علیها التشریعات الجزائیة في كلتا الدولتین ، عندما یرفض ممارسة 

حق الزیارة فعلا داخل حدود أحد البلدین أو فیما بین حدودهما الذي منح بمقتضى  
.حكم قضائي للوالد الأخر 

یباشر وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بمجرد تسلم شكوى الوالد الاخر 
. یة ضد مرتكب المخالفة المتابعة الجزائ
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المــــادة الثامــــنة

یتعهد الطرفان المتعاقدان بضمان عودة الطفل الفعلیة إلى البلد الذي غادره 
:بعد انتهاء الزیارة فیما بین حدودهما 

ـ إذا لم یرد الطفل  الذي أخذ إلى البلد الآخر إلى الوالد الحاضن ، عند 1
انتهاء فترة الزیارة فیما بین حدود البلدین التي حددتها السلطات القضائیة المختصة 

، فلا یمكن رفض الاعتراف بالتدابیر القضائیة القابلة للتنفیذ 05حسب مفهوم المادة 
ن حدود بلدیهما و لا رفض تنفیذها الفوري ، و هذا رغم المتضمنة حق الزیارة فیما بی

. أي حكم صادر أو دعوى مباشرة فیما یخص حضانة الطفل 

ـ تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم تنقل الطفل خارج الفترات 2
.التي حددتها السلطة القضائیة المختصة 

المــــادة التاســـعة

للتنفیذ أولیة صدر أمر تنفیذها ، حسب الحالة رخصة تعد الأحكام القابلة 
. للخروج من التراب الوطني 

المــــادة العاشـــرة

یصدر الحكم القضائي الذي ینص على الاعتراف بحق الزیارة فیما بین حدود 
.البلدین و تنفیذها في صیغة نفاذ مؤقت ، وغم ممارسة أي حق في الطعن 

المـادة الحادیة عشر 

الوالد الحاضن للطفل المسألة على السلطة المركزیة أو مباشرة على یعرض 
وكیل الجمهوریة الذي یتبع المكان الذي یمارس فیه الحضانة عادة ، من أجل تطبیق 

.08المادة 

یلتمس وكیل الجمهوریة المختص بدون تأخیر استعمال القوة العمومیة لتنفیذ 
.الذي غادره إجباري یضمن رجوع الطفل فعلا إلى التراب
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الفــصـــــل الثــالـــــث

أحــــكام خـــــاصة

المــادة الثانــیة عشـر

یتعهد الطرفان المتعاقدان بالسعي لدراسة الخلافات القائمة وقت دخول هذه 
.الاتفاقیة حیز التطبیق انطلاقا من أحكامها و مراعاة لمصلحة الطفل 

هذه الاتفاقیة لجنة متساویة و تحدث لهذا الغرض بمجرد التوقیع على 
.الأعضاء تكلف بتسهیل تسویة الخلافات 

.و تنتهي مدة هذه اللجنة بعد سنة من تنصیبها 

.و یعرض كل من الوالدین المسألة على هذه اللجنة 

تخول هذه اللجنة أن تطلب من السلطتین المركزیتین المعنیتین في المادة 
ین تقوم بها السلطات الإداریة و القضائیة الأولى إجراء تحریات في كلتا الدولت

. المختصة 

و یمكن أي من والد معني ، على ضوء هذا الرأي أن یطلب من القاضي 
الذي حدد حق الحضانة و حق الزیارة بتعدیل قراره وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة التي 

.تكون قد دخلت حیز التطبیق حینئذ 

لملائمة لتسهیل تسویة هذه الخلافات حتى یتخذ الطرفان المتعاقدان التدابیر ا
.لا تباشر المتابعات الجزائیة المتعلقة بهذه الخلافات أو من أحل إیقافها 
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الــفــصــــــل  الــرابــــــع

أحـــــكام  خــــاصـة

المــادة الثــالثة عشــر

الأحكام، المتعلقة بتنفیذ 1964/ 27/08تبقى ساریة المفعول أحكام اتفاقیة 
التي لم ینص علیها 1980/ 09/ 18و تسلیم المجرمین ، و أحكام تبادل رسائل 

.بصفة خاصة في هذه الاتفاقیة 

المـادة الرابعة عشــر

ـ یبلغ كل من الطرفین المتعاقدین الطرف الأخر ، أمام الإجراءات التي  1
.یتطلبها دستوره لدخول هذه الاتفاقیة حیز التطبیق 

خل هذه الاتفاقیة حیز التطبیق في الیوم الأول من الشهر الموالي ـ تد2
.لتاریخ تسلیم التبلیغ الأخیر 

ـ یمكن كل واحد من الطرفین المتعاقدین إلغاء هذه الاتفاقیة في أي وقت 3
. بإرسال إشعار بالإلغاء إلى الطرف الأخر عن الطریق الدبلوماسي 

.ن تسلیم الإشعار المذكور یسري مفعول الإلغاء بعد سنة واحدة م

1988یونیو 21الموافق 1408ذي القعدة عام 07حرر بالجزائر في 
.في  نسختین أساسیتین باللغتین العربیة  و الفرنسیة ، و لكلاهما نفس القوة القانونیة

عن حكومة الجمهوریة الجزائریة         عن حكومة الجمهوریة الفرنسیة   

الوزیرة المفوضة المكلفة الدیمقراطیة الشعبیة 

وزیر العمل و الشؤون الاجتماعیة             بالأســرة  و التضــامن

جورجینا دیفوامحمد نابي                
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إیفیــــــــاناتفــاقیــــــات
:إعلان الضمانات 

.التنظیمات العامة :الجزء الأول 

:حمایة الأفراد 

لا یمكن مضایقة أي فرد ، أو البحث عنه ، أو تتبعه ، أو الحكم علیه ، أو 
إنزال العقاب به ، أو اتخاذ إجراء تأدیبي ضده ، أو أي إجراء معین للأحداث التي 

لا یمكن . حتى إعلان وقف إطلاق النار 1954وقعت في الجزائر من أول نوفمبر 
أو  الحكم أو إنزال عقاب به ، أو اتخاذ مضایقة أي فرد أو البحث عنه ، أو تتبعه ، 

إجراء تأدیبي ضده ، أو إجراء معین ، بسبب آراء الشخص أو العبارات التي تفوه بها 
حتى یوم استفتاء تقریر 1954بخصوص الأحداث التي وقعت منذ أول نوفمبر 

. المصیر 

:حریة التنقل بین الجزائر و فرنسا 

شخصیة الحق في حریة التنقل بین الجزائر لكل جزائري  یحمل بطاقة إثبات ال
.و فرنسا ، إلا إذا قرر القضاء خلاف ذلك 

یستطیع الجزائریون الذین یتركون للإقامة في بلد آخر ، حمل منقولاتهم معهم 
، و یستطیعون أیضا حمل ممتلكاتهم العقاریة بلا قید أو شرط ، و تحویل رؤوس 

طبقا للشروط التي ورد  ذكرها في إعلان الأموال التي نتجت عن هذه العملیة 
.المبادئ الخاصة بالتعاون الاقتصادي و المالي 

تحترم حقوق الجزائریین في المعاش المكتسبة من الهیئات الجزائریة طبقا 
.للشروط الواردة في نفس الإعلان 
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:الجزء الثاني 

.ممارسة الحقوق المدنیة الجزائریة :الفصل الأول 

القانوني للمواطنین الفرنسیین الخاضعین للقانون المدني العام ، ینظم الوضع
:في إطار التشریع الجزائري الخاص بالجنسیة ، حسب القواعد الآتیة 

الذین ولدوا بالجزائر و أقاموا بها عشر سنوات إقامة ثابتة منظمة حتى -
وم تقریر تقریر المصیر الذین أثبتوا إقامتهم لمدة عشر سنوات بالجزائر حتى ی

المصیر ، وكان أحد الأبوین قد ولد بالجزائر و مستوفیا لشروط التمتع بالحقوق 
.المدنیة ، أو في إمكانه استیفاؤها 

الذین أقاموا عشرین عاما إقامة دائمة ومنتظمة بالجزائر حتى یوم تقریر -
.المصیر 

جزائریة أن لا یستطیع المواطنون الفرنسیون الذین یمارسون الحقوق المدنیة ال
.یمارسوا في نفس الوقت الحقوق المدنیة الفرنسیة 

و سیكتسب هؤلاء في نهایة المدة المحددة بثلاث سنوات الجنسیة الجزائریة 
.عن طریق طلب تسجیل أو تأكید التسجیل في جداول الاستفتاء 

و في حالة عدم إمكان تقدیم هذا الطلب سیكونون ضمن المستفیدین في 
.خاصة بإقامة الأوروبیین بالجزائر الاتفاقیة ال

حمایة الحقوق و حریات المواطنین الجزائریین الذین :الفصل الثاني 
.یخضعون للقانون المدني العام 

تتخذ الإجراءات التالیة لحمایة الجزائریین الذین یخضعون للقانون المدني 
:امة  بالجزائر العام، و لحمایة أشخاصهم و أموالهم ، و مشاركتهم في الحیاة الع

یتقید في هذه الإجراءات الرعایا الفرنسیون الذین یمارسون الحقوق المدنیة 
.الجزائریة ، طبقا للشروط الواردة في الفصل الأول الذي سبق ذكره 
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یتمتع الجزائریون الذین یخضعون للقانون المدني العام بنفس المعاملة ـ 1
بها باقي الجزائریین ، و علیهم أیضا نفس ونفس الضمانات قانونا و فعلا التي یتمتع

.الواجبات 

یتمتع الجزائریون الذین یخضعون للقانون المدني العام بالحقوق والحریات ـ 2
التي ینص علیها إعلان حقوق الإنسان ، و لا یجوز التفرقة بینهم في المعاملة 

و یجب الإعتراف . یتبعونها بسبب اللغة أو الثقافة أو الدین ، أو الحالة المدنیة التي 
.بشخصیتهم الممیزة و احترامها 

یعفى الجزائریون الخاضعون للقانون المدني العام في خلال خمس سنوات ـ 3
.من الخدمة العسكریة 

للجزائریین الخاضعین للقانون المدني العام نصیب عادل في إدارة الشؤون ـ4
امة أم في شؤون الإدارات المحلیة العامة سواء أكان ذلك في شؤون الجزائر الع

.والمؤسسات و المشروعات العامة 

یتمتع الجزائریون الخاضعون للقانون المدني العام بحق الانتخاب ـ 5
والترشیح في إطار دائرة انتخابیة موحدة بالنسبة لجمیع الجزائریین ، و لهم نصیب 

اریة أو الاقتصادیة حقیقي وعادل في التمثیل بجمیع المجالس السیاسیة أو الإد
. والاجتماعیة والثقافیة

أ ـ لا یمكن أن یكون تمثیلهم أقل من صفتهم بین مجموع السكان ، و ذلك في 
) .مجالس الأقالیم و المجالس العامة و البلدیة ( المجالس السیاسیة و الإداریة 

و لهذا یخصص في كل دائرة انتخابیة عدد من المقاعد للجزائریین الذین 
عون للقانون المدني العام ،  حسب نسبتهم في الدائرة ، مهما كانت طریقة یخض

.الاستفتاء 

المجالس الاقتصادیة ب ـ ویجب أن یكون تمثیل هؤلاء الجزائریین في 
.و الثقافیة قائما على أساس مراعاة مصالحهم المعنویة و المادیة والاجتماعیة 
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. ة لعددهم في الدائرة الانتخابیةبالنسبج ـ سیكون تمثیلهم في المجالس البلدیة 

د ـ یعین معاون خاص یدعى للمشاركة في الجلسات على أن یكون رأیه 
استشاریا في كل قسم یوجد أكثر من خمسین جزائریا یخضعون للقانون المدني العام 
غیر ممثلین في المجلس  البلدي  بالرغم من تطبیق نظم المادة الخامسة التي ورد 

. ذكرها 

یصبح الجزائري الخاضع للقانون المدني العام ، و الذي یحصل على أكبر 
.في الانتخابات البلدیة معونا خاصا الأصواتعدد من 

، و في خلال ) أ ( ـ  بدون الإضرار بالمبادئ المذكورة في الفقرة السادسة 6
إدارة مدینتي الأربع سنوات التالیة لاستفتاء تقریر المصیر ، ستتولى المجالس البلدیة 

الجزائر و وهران، و سیختار رئیس المجالس أو نائبه الجزائریین الذین یخضعون 
.للقانون المدني العام 

و في خلال هذه المدة تقسم مدینتا الجزائر و وهران إلى أقسام من المجالس
.البلدیة لا یقل عددها عن عشرة أقسام بالنسبة للجزائر و ستة أقسام بالنسبة لوهران 

و في الأقسام التي تزید فیها نسبة الجزائریین الذین یخضعون للقانون المدني 
.العام عن خمسین تئول السلطة إلى هذه الفئة 

ـ ستوجد في مختلف فروع الوظائف العامة نسبة عادلة من الجزائریین 7
.    الخاضعین للقانون العام 

حق في المتمسك بقانون ـ للجزائریین الخاضعین للقانون المدني العام ال8
الأحوال الشخصیة غیر الإسلامي حتى یصدر قانون مدني في الجزائر سیشتركون 

.فیه

ـ توضع الضمانات المحددة التالیة في القانون ، دون المساس  بالضمانات 9
الموجودة ، و ذلك یختص بتكوین الهیئة القضائیة الجزائریة لتنظیم مشاركة 

.للقانون المدني العام في الوظائف العامة الجزائریین الخاضعین 
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أ ـ یشمل القضاء مستقبلا في الجزائر في جمیع الأحوال بالنسبة للجزائریین 
:الخاضعین للقانون المدني العام على ما یلي 

:درجتي القضاء ، و یتضمنان 

.المحلفین في القانون الجنائي -

كل ذلك في الأمور . ف الحكم طرق الترافع القانونیة سواء للنقض أو لتخفی-
.المتعلقة بقضاء التحقیق 

:ب ـ بالإضافة إلى ذلك تسري على جمیع أراضي الجزائر القوانین التالیة 

في الحالات التي سیطبق فیها قانون العقوبات على جزائري خاضع للقانون -
یة إذا حكم في القض. المدني العام ، یجب أن یوجد قاض جزائري في نفس الفئة 

.محلفون یكون ثلثاهم على الأقل من الجزائریین الخاضعین للقانون المدني العام 

إذا حكم قاض في قضیة جنائیة و كان الماثل أمامه من الجزائریین -
الخاضعین للقانون المدني العام ، یعین مساعدا له من نفس الفئة ، و یكون رأیه 

.استشاریا 

بالأحوال الشخصیة للجزائریین الخاضعینتعرض جمیع المنازعات المتعلقة -
.للقانون المدني العام على هیئة قضائیة أغلبها من نفس الفئة 

في جمیع القضایا التي تتطلب وجود قاض أو أكثر من الجزائریین -
الخاضعین للقانون المدني العام ، یجوز أن ینوب عنهم القضاة الفرنسیون المنتدبون 

.     التعاون الفني بالجزائر طبقا لاتفاقیة 

تضمن الجزائر حریة المعتقدات وحریة إقامة الشعائر الكاثولیكیة ، .10
والبروتستنتیة ، و الیهودیة ، و تكفل لهذه الطوائف حریة تنظیمها ، و ممارستها 

.لعقائدها ، و حریة تعلمها هذه العقائد ، كما تكفل حرمة أماكن العبادة 
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. أو تبلغ باللغة الفرنسیة و باللغة الوطنیة أیضا أ ـ تنشر النصوص الرسمیة 
وتستخدم اللغة الفرنسیة في المعاملات بین المرافق العامة الجزائریة و بین الجزائریین 

ولهؤلاء الجزائریین الحق في استخدام اللغة . الخاضعین للقانون المدني العام 
.یة الفرنسیة، خاصة في الحیاة السیاسیة و الإداریة و القضائ

ب ـ للجزائریین الخاضعین للقانون المدني العام حریة الاختیار بین مختلف               
.برامج التعلیم و أنظمته 

ج ـ للجزائریین الخاضعین للقانون المدني العام  ، مثل غیرهم من الجزائریین 
.الحریة في إنشاء و إدارة المؤسسات التعلیمیة 

الخاضعون للقانون المدني العام ، أن یلتحقوا بالأقسام د ـ یستطیع الجزائریون 
الفرنسیة التي ستنظمها الجزائر في منشآتها التعلیمیة ، طبقا للنظم  المنصوص 

.علیها في إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون  الثقافي 

ه ـ تخصص الإذاعة و التلفزیون جزءا من  إذاعتها باللغة الفرنسیة یتناسب 
.اللغة في الجزائر مع أهمیة هذه

لا یجوز التمییز في المعاملة إزاء الأموال التي تخص الجزائریین .11
الخاضعین للقانون المدني العام ، خاصة في أحوال الاستیلاء و  التأمیم و الإصلاح 

.الزراعي و فرض  الضرائب  أي  انتزاع  للملكیة  بتعویض عادل محدد من قبل 

تمییز بشأن التعیین في الوظائف أو أي مهنةلن ون في الجزائر أي.12
و تكفل الجزائر حریة إنشاء الجمعیات . فیما عدا المهن التي تتطلب كفاءة خاصة 

.والحریة النقابیة 

العام الحق في إنشاء الجمعیات للجزائریین الخاضعین للقانون المدني.13
. والنقابات و الانضمام إلیها باختیارهم 
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.المشاركة في تطبیق الضمانات :ـالث الفصـل  الثـ

ینتسب الجزائریون الخاضعون للقانون المدني العام  ، إلى أن ینفذ القانون ، 
: إلى منظمة للضمانات تعترف بها هیئة عامة ینظمها القانون الجزائري ، و هدفها 

للدفاع عن الحقوق " محكمة الضمانات " المرافعة أمام المحاكم بما في ذلك 
صیة للجزائریین الخاضعین للقانون المدني العام ، و خاصة الحقوق المذكورة الشخ

. في هذا التصریح 

.الاشتراك في السلطات العامة -
.إدارة المنشآت الثقافیة و الهیئات الخیریة -

و یدیر هذه الهیئة ، حتى تنفذ السلطات الجزائریة المسؤولة القوانین ، لجنة 
.مكلفة من تسعة أعضاء 

: تعین كل من الفئات التالیة منهم 

.ممثلو الحیاة الثقافیة ، و ممثلو القضاء ، و المحامون -

یساعد اللجنة الإداریة سكرتاریة ، مسؤولة أمامها ، تستطیع إنشاء فروع 
.محلیة في مختلف الأماكن 

هذه الهیئة لیست حزبا أو هیئة سیاسیة ، و لا تشترك في الاستفتاء و یتم 
.تشكیلها بعد تطبیق هذا الإعلان 

.محكمة الضمانات : الفصـل الرابــع

تحیل جمیع المنازعات إلى محكمة الضمانات، عند طلب أحد الطرفین 
:تتكون هذه المحكمة من . المتنازعین 

أربعة قضاة جزائریین ، اثنان منهم خاضعان للقانون المدني العام ، -
.وتعینهما الحكومة الجزائریة 
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و یجوز .  رئیس تعینه الحكومة الجزائریة باقتراح من القضاة الأربعة -
تستطیع . للمحكمة أن تقوم بمداولاتها إذا حضر على الأقل ثلاثة من خمسة أعضاء 

. أن تأمر بإجراء تحقیق 

.تستطیع أن تلغي أي لائحة أو قرار شخصي مخالف لإعلان الضمانات 
.تكون أحكامها نهائیة 

.الفرنسیون المقیمون في الجزائر بصفة أجانب : لثـالـث الجزء ا

یستفید هؤلاء الفرنسیین باستثناء الذین یتمتعون بالحقوق المدنیة الجزائریة ، 
:باتفاقیة خاصة بالإقامة طبقا للمبادئ التالیة 

یستطیع الرعایا الفرنسیون الدخول إلى الجزائر و الخروج  منها بإبراز ) 1
. یة الفرنسیة  أو جواز سفر ساري المفعول بطاقتهم الشخص

.یمكنهم التجول بحریة في الجزائر و تحدید إقامتهم في المكان الذي یختارونه

یستطیع الرعایا الفرنسیون المقیمون في الجزائر و یرغبون في مغادرتها 
للإقامة في بلد آخر حمل أموالهم المنقولة ، و تصفیة غیر المنقولة منها ، و تحویل

رؤوس أموالهم طبقا للشروط  التي نص علیها الباب الثالث من إعلان المبادئ 
و بإمكانهم الاحتفاظ بحق الاستفادة . الخاصة بالتعاون الاقتصادي و المالي 

بحقوقهم في المعاش المكتسب من الجزائر ، طبقا للشروط التي تنص علیها إعلان 
.المبادئ الخاصة بالتعاون الاقتصادي و المالي

یستفید الرعایا الفرنسیون في القطر الجزائري من المساواة في المعاملة ) 2
:مع الوطنیین ، و ذلك فیما یختص بالأمور التالیة 

.التمتع بالحقوق المدنیة  العامة -
حریة ممارسة جمیع المهن في إطار القوانین الخاصة بممارستها بصفة -

. فعلیة ، و خاصة بالنسبة لإدارة و إقامة المشروعات 
.الاستفادة من التشریع الخاص بالمعونة و الضمان الإجتماعي -
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حق الحصول أو التنازل عن الممتلكات المنقولة و غیر المنقولة ، -
.وحق التصرف فیها 

.تع بها مع مراعاة النظم الخاصة بالإصلاح الزراعي التم-
أن یتمتع الرعایا الفرنسیون في القطر الجزائري بجمیع الحریات -

.المنصوص علیها  في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
للفرنسیین الحق في استعمال اللغة الفرنسیة في جمیع علاقاتهم مع -

.و الإدارات القضاة

یستطیع  الفرنسیون فتح و إدارة منشآت خاصة للتعلیم و الأبحاث في )3
. الجزائر ، طبقا للنظم التي نص علیها إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي 

.تفتح الجزائر أبواب مؤسساتها التعلیمیة لفرنسیین -
للفرنسیین الحق في المطالبة بالالتحاق بالتعلیم المجاني بالأقسام -

.مذكورة في إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي ال

یوضع الرعایا الفرنسیون و أموالهم  و مصالحهم تحت حمایة القوانین ) 4
.التي مبدأ حریة القضاة ، مع الإعفاء من الضمان 

لا یمكن اتخاذ أي إجراء تعسفي منطوي على التمییز ، خاص بأموال ) 5
یین ، و لن یحرم أحد من حقوقه بدون تعویض ومصالح و حقوق الرعایا الفرنس

عادل یحدد من قبل 

یخضع قانون الأحوال الشخصیة بالنسبة للفرنسیین ، بما في ذلك نظام -
.المیراث للقانون الفرنسي 

یحدد القانون الجزائري الحقوق المدنیة  و السیاسیة  التي اعترف بها -
.للرعایا الفرنسیین في القطر الجزائري، كما یحدد شروط قبولهم في الوظائف العامة

یستطیع الرعایا الفرنسیون المساهمة في إطار القانون الجزائري في نشاط -
.ح  الاقتصادیة النقابات المهنیة و المنظمات التي تمثل المصال
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تتمتع الجمعیات المدنیة و التجاریة في القطر الجزائري ، الخاضعة للقانون -
الفرنسي التي یكون مقرها في فرنسا، و لها، أو سیكون لها نشاط اقتصادي في 
الجزائر بجمیع الحقوق المذكورة في هذا النص ، و یكمن أن یكون لها شخصیتها 

.المعنویة 

الفرنسیون في القطر الجزائري الحصول على امتیازات یستطیع الرعایا-
وتراخیص  و أذونات  إداریة ، و إقامة أسواق عامة بنفس الشروط  التي یعمل  بها  

.الرعایا الجزائریون 

لا یجوز إخضاع الفرنسیین في القطر الجزائري لالتزامات أو ضرائب أو -
. عایا الجزائریون رسوم مهما كانت تسمیتها تختلف عما یخضع له الر 

تتخذ فیما بعد إجراءات أخرى لمنع التهرب من دفع الضریبة ولتجنب -
.الضرائب المزدوجة 

یستفید الرعایا الفرنسیون في القطر الجزائري بنفس الشروط التي یخضع -
لها الرعایا الجزائریون ، الخاصة بجمیع الإجراءات التي  تلتزم الدولة أو الهیئات 

ویض الأفراد عن الخسائر التي  تصیبهم سواء في أشخاصهم أو في العامة بتع
.ممتلكاتهم 

لا یجوز طرد أحد الرعایا الفرنسیین لخطورته على الأمن ، دون إخطار -
الحكومة الفرنسیة مقدما  ، إلا عند الضرورة القصوى ، و ذلك بقرار مسبق ، و یترك 

ونه الهامة ، و تصان أمواله لمن ینطبق علیه قرار الطرد وقت كاف لتسویة شؤ 
.ومصالحه تحت مسؤولیة الجزائر

.و سیتفق على نظم مكملة تكون موضوع اتفاقیة تالیة 
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الآیة أو شطرها
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ملخـص البحـث

و صلى االله و سلم على من لا نبي بعده ، سیدنا محمد رسوله . الحمد وحده 
.و عبده

..أما بعد 

كل . لا تزال سنن التدافع قائمة بین المسلمین و غیرهم من الأمم المخالفة
من تسلط واحتلال مباشر، أو قوة ناعمة . الصراع تستعملها الأمم الغالبة أسالیب 

.لاحتلال العقول لاستباحة ما أعجزها فعله عن طریق القوة الغاشمة 

و ما وصلت أمم الغرب الصلیبي الصهیوني لما وصلت إلاّ بواسطة تمكّنها 
: أغراضها كافة من ناصیة العلوم النظریة و التجریبیة التي طوّعتها في تحقیق 

.مادیة بالأساس،  و دینیة و اجتماعیة تبعا لذلك 

فتداعت .. و لقد استبطن االله ـ عزّو جلّ ـ خیراته أرض المسلمین  و ظاهرها 
..أمم الغرب و الشرق قاطبة لاستخراجها و تسخیرها في خدمتها 

و نتج عن ذلك التداعي حركة كبیرة وسط الأفراد ، من خارج و داخل بلاد
فاضطر الأفراد بحكم السنن الفاعلة للتزاوج بین المسلمین و غیرهم من . المسلمین 

..الوافدین على بلادهم ، و الوافد من المسلمین على بلاد غیرهم 

فهي . و الجزائر وطننا قطعة غیر مفصولة عن محیطها العربي الإسلامي 
.بذلك تكابد ما عایشته و تعایشه أمتها 

قدر الفرد المسلم الجزائري الذي لازمه منذ أن وطئت أقدام فالزواج المختلط 
المحتل الفرنسي بلده ذات یوم من الخامس من شهر جویلیة سنة ألف وثمانمائة 
وثلاثین، على إثر حادثة المروحة التاریخیة الشهیرة التي اتخذتها فرنسا ذریعة 

یرة من المستوطنین لاحتلال الوطن الجزائري الكبیر ،ثم استیطانه بواسطة جموع كب
..الفرنسیین والأوربیین و الیهود الذي كان بعضهم مقیما في الجزائر
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و بعدما أعیا فرنسا  تغییر سلوك المسلمین نحوها باعتبارها دولة احتلال 
كافرة یجب مقاومتها عن طریق الجهاد دوما إلى غایة طردها من الجزائر ، راحت 

الة النخب الجزائریة إلى صفّها، ومن ثم تبتكر في استعمال وسائل ناعمة لاستم
و وجدت في الزواج المختلط .. فرض شرعیّتها وسط أفراد المجتمع الجزائري  

ضالتها ، خصوصا في ظلّ سیاسة التجهیل التي كانت تمارسها في أرضنا المحتلة 
موازاة مع أعمال التقتیل الیومیة التي قضت بواسطتها على مجموعات كبیرة من 

.الذین قاوموها منذ وطئت أقدامها  أرض بلادناالأهالي

لا یعرف الغرب الصلیبي المتصیهن للعاطفة سبیلا في صراعه المحموم على 
.مناطق النفوذ في مواجهته لبقیة العالم المتخلف الذي تشكل بلادنا جزءا أصیلا منه 

كل طرق الابتزاز كانت مسموحة لدى الأعداء ، إلى درجة إخلاء البلاد من
.سكانها الأصلیین و تعویضهم بمواطنین غربیین یحلّون محلهم 

طبقت تلك السیاسة بالأمس القریب في بلادنا من طرف المحتل الفرنسي ، 
وهي تطبّق الیوم في أرض فلسطین من طرف الكیان الصهیوني المحتل بمباركة 

نكبتهم سوى و لا یجد الفلسطینیون لنجدتهم في محنتهم  و .. مجموع الدول الغربیة 
االله الواحد الأحد یسندهم و یقوّي إیمانهم في المقاومة ، في زمن تنكر لهم فیه القریب 

.قبل البعید  

و ما دامت أكثر مناطق النفوذ في عالمنا الإسلامي الهشّ الذي لا یستطیع 
الدفاع عن نفسه في مواجهة عدوّ متربص یسیل لعابه خیرات بلاد المسلمین 

.. رة الضائعة المهدو 

وما دام المسلمون أضاعوا طریقهم نحو أسباب الرقيّ والتقدّم التي یصرّ هذا 
فاستبدلوا بالعلم بناء أسباب الضیاع من نوادي ومنتجعات . العدو على حرمانهم منها

وبدل بناء مراكز البحث العلمي . حیث یحلو لهم اللهو واللعب في زمن الجد والتعب
فسهم في بناء أعلى ناطحات السحاب، و ینفقون المال والمصانع ، راحوا یجهدون أن

.الطائل في ملء البطون و تفریغ العقول من كل أمر جاد مفید 



199

كلّ ذلك بتخطیط و توجیه من الغرب المتسلط الذي یراقب في بلاد المسلمین 
.كل شاردة و واردة حتى لا یخرج أحد عن طاعته ، أو یغفل عن رقابته

والزواج المختلط . اؤه ماض في عباده لا یردّه راد غیر أن قدر االله و قض
موضوع البحث الذي طرقته أردت من وراء بحثه تبیّن بعض آثاره الظاهرة في بلدنا ، 

ساعدني في ذلك .. و التنبیه إلى سوء عاقبته على أفراد الأسرة المسلمة الجزائریة 
عن طرق بابه ، اشتغالي في مرفق القضاء الذي لا مندوحة لأطراف هذا الزواج

فعاینت العجب في هذا المجال ، إلى  حدّ كان حلم المقبلین علیه من الأطراف 
المسلمة  بناء أسرة للاستقرار في بلد الطرف المسیحي ، و الهروب من بلاد 

فهل بعد ذلك یؤتمن الطرف المسلم المقبل على الزواج المختلط على .. المسلمین 
أمن و استقرار بلده ؟

ریخ اختیاري لهذا البحث  إلى سنوات طویلة من أواخر ثمانینات یرجع تا
شجعني على بحثه مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد مقبول . القرن الماضي 

لكن قدّر االله غیر ذلك مع الفترة . حسین ، لحداثته یومها ، و قلّة البحوث فیه 
الرجوع إلیه قدر االلهین فصرفت النظر عنه مؤقتا لح.. الصعبة التي عرفتها بلادنا 

..تغیرا لأحوالبعدما یسر تعالى من تبدّل الأمور و 

أوّل عمل بدأت به اطلعت على ما كتب في الموضوع من طرف باحثین 
آخرین ، تناولوا بالدراسة مسألة الزواج المختلط وفق منظورهم ، و الجوانب التي 

كلیة الحقوق للسنة الدراسیة فالباحثة نوریة شبورو من جامعة تلمسان ب.. درسوها 
تحت إشراف الأستاذ الدكتور تشوار الجیلالي ، تناولت بحث تأثیره 2016/2017

الزواج (القانوني على حیاة الزوجین في رسالة الدكتوراة التي قدمتها تحت عنوان 
بحثت مختلف الجوانب القانونیة فیه ، ) . المختلط  و تأثیره على حالة الزوجین 

یقصد بالزواج المختلط  ذلك الزواج الذي یتم بین : ( زواج المختلط بقولها وعرفت ال
1..)طرفین یكون أحدهما وطنیا و الآخر أجنبیا 

.جامعة أبو بكر بلقاید.تلط و تأثیره على حالة الزوجینخالزواج الم.شبورو نوریة -1
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كما تناول الموضوع ایضا باحثة أخرى من جامعة وهران بكلیة العلوم 
الاجتماعیة هي الأستاذة مریوة حفیظة تحت إشراف الأستاذ الدكتور قدوسي محمد 

الزواج المختلط  ( تحت عنوان 2011/2012ة الماجستیر للسنة الدراسة لنیل درج
تناولت الباحثة المذكورة منظوره الاجتماعي مركزة فیه ) . المجتمع العباسي نموذجا 

على زواج المسلمات الجزائریات مع رعایا العمالة الآسیویة الوافدة على بلادنا للعمل 
فوصفت حالة أولئك الفتیات اللآئي .. لسكن في المشاریع المعماریة الكبرى مثل ا

ارتبطن بأطراف صینیة ، ثم ما لبثت تلك العلاقات الزیجیة أن تعرضت لصدمات 
1..الأزواج الصینیین لأرض الوطن بفعل مغادرة 

كما سبق أن تناول الموضوع عدة باحثین غربیین ، فرنسیین على وجه 
ن میلر التي قررت بواسطته إعداد الخصوص ، على رأسهم الباحثة الفرنسیة مارتی

والتي  ..)  الأزواج الفرنسیون المغاربیون ( أطروحة دكتوراة في التاریخ تحت عنوان 
.جرّبت هي نفسها هذا الزواج مع طرف جزائري مسلم 

تناول البحث كذلك مواطنها الباحث الآخر أوغسطین بربارة في كتابه الموسوم 
..جتماعي الثقافي من الظاهرة  ز على الجانب الاالذي ركّ ) حدود الزواج بدون( 

تناولت . فصول وخاتمةأربعةثم وضعت خطة منهجیة للبحث قسمته إلى مقدمة، 
.في المقدمة أهمیة الموضوع، والأسباب التي حملتني على اختیاره، والفائدة منه

الزواج المختلط في : ( كما تناولت في الفصل الأول منه الذي أسمیته 
تاریخ ظهور الزواج المختلط في المجتمع الدولي الذي ارتبط ) المجتمع الدولي 

مباشرة بمختلف الهجرات الحادثة في العصور القدیمة ، و حركیة الاتصال البشري 
.بین مختلف الأمم و الشعوب القدیمة 

تطرقت إلى أقدم الزیجات بمفهوم الموضوع الذي تناولته ، ألا و هو زواج 
سلیمان علیه السلام بملكة مأرب التي وثّق االله ـ عزّ و جلّ ـ زواجهما في نبيّ االله

.جامعة وهران.الزواج المختلط المجتمع العباسي أنموذجا.مریوةحفیظة -1
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﴿: من سورة النمل 39القرآن الكریم الآیة 
﴾

ثم انتشر بین افراد و ملل .. و قبل ذلك زواج سیدنا إسماعیل من جرهمیة 
الأمم الجاهلیة القدیمة مثل الیونان و الرومان ، و الفرس ، و العرب البائدة مثل عاد 
و ثمود بیّنت كیف تنظر الأمم القدیمة للأجنبي الذي هو أحد أطراف الزواج المختلط 

و تمنع استقراره فوق أرضها ، فما بالك تزویجه إلاّ في الذي تصر على احتقاره ، 
..ظلّ شروط معیّنة تضعها الدولة لفائدتها 

بعض تلك الدول مثل الیونان یمنعون المواطنة في بعض بلادهم على من 
..كانت أمهم من خارج جنس دولتهم ، مثل أثینا 

البربریة على أما الرومان فكانوا ینظرون لغیرهم من مواطني الدول الأخرى 
بل توضع للبرابرة قوانین خاصة . أنهم أقلّ شأنا من الرومان ، و لایتزوجون منهم 

كانت تلك القوانین تسمى  .لهم تحكمهم وحدهم دون غیرهم من المواطنین الرومان 
.بقانون الشعوب یشرف على تطبیقها قاض روماني یسمى البریتور 

الیهود وحدهم أبناء االله و أحبّاؤه دون أما الزواج عند الیهود فهو مقصور على 
فاالله ـ عزّ . غیرهم من الناس  في زعمهم الباطل ،تعالى االله  عن ذلك علوّا كبیرا 

فهم یعتبرون غیرهم من أبناء الأمم الأخرى أممیین لا .. وجلّ ـ لا ولد له و لا والد 
.یصح الزواج منهم ، لكونهم  مثل البهائم العجماء 

لأمر كثیرا عن الیهود عند النصارى ، إذ یرجعون في تعلیلهم و لا یختلف ا
.لمشكاة أممي واحدة یفسرها كل منهم حسب منظوره الخاص 

كما یدعي الیهود في تخرصهم أنهم أبناء االله وأحباؤه، فكذلك یفعل النصارى  
الیهودیة قومیة خاصة بجنس الیهود دون غیرهم من الدیانةوالفرق بین الفئتین أن ..

.أما النصارى فیحرصون على تنصیر غیرهم من الناس بجد وبدون هوادة. الناس
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بل لا یجوز عند . الأجنبي عند النصارى لا یجوز تزویجه و لا التزوج منه 
. النصارى التزوج  حتى من المختلف في العقیدة النصرانیة منهم 

في إحیاء و الثابت عن الیهود أنهم رغم مثالبهم كلّها یجدّون بعزم و حزم
تاریخهم  و بناء مملكتهم التي سیحكمون بها العالم ـ حسب زعمهم ـ ، ویطبّقون 
تعالیمهم حرفیّا التي یربّون علیها أبناءهم في حین یجدّ كثیر من المسلمین في التنكّر 

هذا ما نشاهده الیوم بأمّ . لمبادئهم الصادقة ، و تضییع تراثهم تحت ضغط أعدائهم 
الفترة بالذّات التي اتّخذ الكیان الصهیون المحتل لأرض فلسطین أعیننا في هذه 

. المسلمة القدس الشریف عاصمة أبدیة ـ كما یزعم ـ لدولته الیهودیة في فلسطین 

رغم كلّ ما تم ذكره عن حال الیهود و النصارى مع غیرهم من الأمم المخالفة 
لكنهم كانوا . سلمین لهم في المعتقد ، اضطرّوا لإبرام زیجات مختلطة مع الم

أما الأبناء .یحرصون على أهمیة تنصیر الطرف المسلم بواسطة هذا الزواج 
فإذا كان الطرف الآخر زوجة یهودیة نشأ . المختلطین فإن تنصیرهم تحصیل حاصل

..الأولاد على الدیانة الیهودیة تلقائیا ، ذلك أن الولد ینسب في الدیانة الیهودیة لأمه 

. للمجتمعات الجاهلیة المعاصرة الأخرى غیر الیهود والنصارىتبقى الإشارة 
..فزواج المسلم الجزائري منها ینزل على منزلة أهل الكتاب 

إن حال الإنسان المسلم الفلسطیني الیوم في بلده التي استباحها الكیان 
الصهیوني الیهودي، وحال المسلم الجزائري بالأمس القریب هي أظهر مثال لوضعیة 

، أو هوادةیب في بلده أو خارج بلده  الذي یعمل عدوّه على القضاء علیه بدون الغر 
.استمالته لصفه بمختلف الوسائل منها تلك الوسائل الناعمة مثل الزواج المختلط

ثم عرجت على ظاهرة الزواج المختلط في قلب العالم الإسلامي، خصوصا 
لدینیة التي تستوطن هذا العالم في ظلّ التواجد الكبیر لمختلف الفئات و الطوائف ا

من الأمم الأخرى، أو تحتمي به في ظل حالات الاضطهاد المسلطة علیها من 
.طرف بعضها البعض
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لقد وجد الیهود بصفة خاصة في ظلّ الحكم الإسلامي العادل الذي كفّ عنهم 
حالات الاضطهاد من طرف أعدائهم التاریخیین النصارى بمختلف طوائفهم، وبلغوا 

درجات العلى في مختلف الحكومات الإسلامیة ، كما وصلوا إلى درجات مرموقة ال
.في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة 

. الأمر نفسه بالنسبة للنصارى في ظل الحكم الإسلامي العادل على مرّ التاریخ
فالحریة و العدالة سمة المجتمع الإسلامي السلیم الذي لا یستعبد أحد من الناس 

..سمت منزلته أحدا منهم مهما 

إذا أعطي المسلمون الحریة في : ( سمیث .ك.یقول المستشرق الأمریكي و
العالم الإسلامي و عاشوا في ظل أنظمة دیمقراطیة فإن الإسلام ینتصر في هذه 

1) .ین الشعوب الإسلامیة و دینهاالبلاد ، و بالدیكتاتوریات وحدها یمكن الحیلولة ب

هذه الحریة التي وجدها الیهود و النصارى في ظل العالم إن السر كله هو 
الإسلامي لما كان آخذا بزمام الحضارة الإنسانیة في القرآن نفسه الذي هو الدستور 
الخالد للمسلمین الذي یتمسك به كل مسلم في نفسه ، و لا یحید عنه مهما تغیّرت 

.، لا شریك له فالحاكمیة الحق الله وحده. الأحوال حاكما كان أو محكوما 

و ماذا أصنع : ( یقول المدعو لاكوست وزیر المستعمرات الفرنسیة البائدة 
2) .ذا كان القرآن أقوى من فرنسا إ

ذلك أن الإسلام جاء لتنظیم حیاة الناس ، المسلمین و غیرهم من الناس 
غیره بإمكانه و إذا كان الحاكم المسلم خلیفة كان أو . الدنیا و الآخرة : في الدارین 

مراقبة حیاة الناس الظاهرة في الدنیا ، فلا وصایة له علیهم في الآخرة كما یفعل 
.أرباب الدیانات و المللالأخرى 

.2007.القاهرة/دمشق.الإسلام دار الكتاب العربيىالمقدسة علحروب الغرب .الحسیني حسیني معدى-1
.المرجع نفسه-2
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هنا وحده تتحقق مقولة أن الدین الله و الوطن یسع الجمیع ، ذلك أن الوطن 
.إذ كل من في السماوات و الأرض الله وحده . نفسه الله تعالى 

زواج وذاع بین أفراد المجتمع الإسلامي ، فكان وسیلة مثلى لبناء شاع ال
حیاة الوحدة في ظل التعدّد ،إذ شاعت ظاهرة أمهات الأولاد من الإماء النصرانیات 
الذي اتخذن الخلفاء المسلمون إماء إذا أنجبن لهم الذریة آل الیها أمر الخلافة 

.الله الأمر من قبل، ومن بعدو .. بعدهم،  فضیّعوا و أضاعوا الأمر من بعدهم 

في الفصل الثاني من البحث ذكرت أسباب الزواج المختلط في مجتمعنا التي 
تتمثل أصلا في الاحتلال الفرنسي لبلادنا الذي تفرّد جنوده باتخاذ ظاهرة غیر مألوفة 
في بلدنا، ألا وهي اصطفاء أجمل الفتیات الصغیرات اللائي لا تكاد أعمارهن تتجاوز 

ین سنة و یتخذوهن خدنا یعاشرهن عنوة ما داموا موجودین للخدمة العسكریة العشر 
فإذا قدّر لإحداهن الولادة جوّز قانون الاحتلال للعساكر الإعتراف . في أرض الوطن

فإذا . بالأولاد المختلطین إن شاءوا والارتباط مع أولئك الفتیات الصغیرات بالزواج
.استغنوا عن زوجاتهن رجعوا بعد الخدمة العسكریة لفرنسا 

لقد كانت تصرفات المحتلّین الفرنسیین مقزّزة مع النساء اشمأزّ لحالها حتى 
یذكر أحد افراد المجتمع الفرنسي البارزین  السان . بعض الوافدین الفرنسیین أنفسهم 

سیمونییغیستافدیشتال عندما زار بلادنا بعد احتلالها زائرا لضابط فرنسي كبیر كان 
عشت أیامي الأولى معه في ظل : ( راسته بفرنسا الجنرال لاموریسییر قائلا زمیل د

الصداقة التي استذكرناها ، ثم ما لبثت أن وجدت نفسي في مواجهة الحقیقة ، أمام 
مضیفا في . 1)ممارسة السلطة و وحشیة الجیش رجل التهمه الطموح ، و بدله 

الغازیة التي تستبیح كل شيء موضع آخر من كلامه واصفا حال العساكر الفرنسیة
أمّا فیما یخصّ .. غیر منتجین .. كسالى ( في البلاد المحتلة ، شارحا حالهم بأنهم  

2) .معاملتهم مع النساء فهي مقزّزة 

1-Muller Martine . Le couple Franco_Maghrébin d’hier à aujourd’hui . Ed. Ramsey. Paris  1987 .
France  P. 24.
2- 0P. CIT.
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كما بینت أیضا أن من أسباب هذا الزواج بالإضافة للاحتلال الفرنسي 
بالإضافة . بعد الاحتلال لبلادنا تواجدجالیة مسیحیة مهمة في الجزائر ، قبل و 

للهجرات الجزائریة المنظمة و غیر المنظمة لفرنسا و غیر فرنسا بسبب سیاسة 
التهجیر المفروضة نتیجة حروب فرنسا الاستعماریة مع بروسیا و ألمانیا ، وغیرها 

.من المستعمرات التي یرسل إلیها المهجرون 

یجة الأوضاع الاجتماعیة و لم تتوقّف الهجرات بعد دحر الاحتلال و طرده نت
و الاقتصادیة للبلاد ، إذ اصبحت فرنسا الوجهة المفضلّة لشباب الأمة الذي یتخّذ 
من الزواجالمختلط بالعوانس الفرنسیات هدفه الأسمى للاستقرار والعیش في فرنسا ، 

.و الدول الغربیة الصناعیة الأخرى 

المدة الأخیرة أثره على كما كان للانفتاح الاقتصادي الذي عرفته بلادنا في
قدوم عمالة آسیویة كبیرة أكثرها من الرجال ، و حتى النساء ، إذ ارتبط الكثیر من 

كما ارتبطت الكثیر من النساء الآسیویات . الوافدین الجدد بمسلمات جزائریات 
..الوافدات بجزائریین 

الرجال دون نسیان الهجرة الإفریقیة الوافدة بعشرات الآلاف من النساء و 
.والصبیة  و أثرها الواضح على الزواج المختلط في بلادنا 

فاعل هو بفعلتناولت في البحث ایضا عیّنات من الزواج المختلط المدبر
الاحتلال الفرنسي أثناء فترة الجزائر الفرنسیة ، على رأسها زواج شیخي الطریقة 

زوجتهما العمیلة الفرنسیة أوریلي التیجانیة أحمد و بشیر التیجاني اللذان استغلتهما 
بیكار التي منحت بعد وفاتها أعلى وسام في الدولة الفرنسیة هو وسام الشرف 

مقابل الخدمات الجلیلة التي یقدّمها مستحقه للدولة الفرنسي الذي لا یمنح إلاّ بحقه
أعادت تنظیم و تسییر ( الفرنسیة التي ذكرت في بعض حیثیات منحه لصاحبته 

ضابط نیشان . ضابط أكادیمیة . ضابط استحقاق . كوردان لمدة أربعین سنة زاویة 
بتوجیهاتها من بعث سي بشیر إلى تونس لاستمالة 1878تمكنت سنة . الافتخار 

. الإخوان التونسیین إلى فرنسا 
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وجهت رسائل عن طریق سي أحمد إلى المنطقة التي 1883الى 1881من 
بدایة احتلال المغرب وجهت بواسطة زوجها الثاني في . كانت تعملفي فورنولامي 

مبعوثین و أعوان دعایة لتهیئة الأذهان و النفوس عند قوم عساكر الاحتلال وقدمت 
.. بعملها الدؤوب خدمات استثنائیة للقضیة الفرنسیة 

1.)الفرنسیة الوحیدة المنعزلة لمة ستین سنة في زاویة مهمة 

زواج المسلم الجزائري بكتابیة نصرانیة أو تطرقت لمظاهر الزواج المختلط ك
.    یهودیة ، أو غیر ذات دین أصلا 

أوضحت أن الاحتلال الفرنسي اتخذ الزواج المختلط كغیره من الوسائل 
فإذا تزوّج المسلم الجزائري . الأخرى الكثیرة المسخرة لاستعباد الشعب الجزائري 

قتناعه الشخصي یومها أنها تنتمي بمسیحیة فرنسیة صار لها عبدا مطیعا مسخّرا لا
و بالتالي فإن .. لحضارة أرقى من حضارته ، و لدولة محتلة و مستعلیة على دولته 

أوّل شيء یفعله عند الإقدام على الزواج المختلط التنازل عن أحكام الشریعة 
الإسلامیة التي هي سرّ وجود كل مسلم ، فیسهل علیه التنازل عن غیرها من 

..د ذلك المبادئ بع

الفرنسیات المرتبطات بمسلمین جزائریین من ركثیرة بتحذیكما تقوم فرنسیات 
.مغبة هذا الزواج إذا ظل المسلم الجزائري متمسكا بدینه

من البحث تناولت موقف الشریعة الإسلامیة والقانون ثالثفي الفصل ال
.الوضعي الجزائري من الزواج المختلط 

أثناء فترة الاحتلال الفرنسي لبلادنا یعترف بالزواج لم یكن المشرع الفرنسي 
المختلط في مراحله الأولى ، إذ كانت الفتیات المسلمات الجزائریات التي یتخذهن 
العساكر النصارى خدنا ، یعاشروهن طیلة وجودهم المهني فوق أرض الجزائر 

.باعتبارهن غنیمة من غنائم الحرب الأخرى

1-Martine Muller Le couPle Franco_Maghrébin  Rebours   Ramsey  Paris 1987  France . P. 35.
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ین في استعمال الزواج المختلط وسیلة لتسخیر غیر أنه مع إیغال الفرنسی
المسلمین الجزائریین لغایتهم، خصوصا مع استمالة بعض شیوخ الطرق الصوفیة 
اضطروا للاعتراف بالزواج المختلط جزئیا، مع منح رخص خاصة للمقبلین علیه من 

صیة ، الرعایا المسلمین الجزائریین، مرفقین ذلك بوجوب تنازل هؤلاء عن أحوالهم الشخ
.بما یعني الارتداد عن هویتهم الإسلامیة 

بعد استقلال الجزائر ، و استرجاع سیادتها الوطنیة على أرضها تیسّر الزواج 
فأصبح موضة .. المختلط للكثیر من الجزائریین المقیمین داخل و خارج الوطن 

حتى عصریة، تخرج الطرف المقبل علیه من دائرة التخلف في نظره و نظر محیطه ،
..ومفتاح الاستقرار في البلاد الغربیة الأوروبیة صار الیوم وسیلة للهجرة للخارج،

بیّنت حكم الشریعة الإسلامیة فیه، التي یحرمه بعض العلماء على رأسهم الصحابي 
حرّم االله المشركات على المؤمنین ، ولا أعرف شیئا : (عبد االله بن عمر الذي قال فیه 

1.)أن تقول المرأة ربها عیسى، أو عبد من عباد االله من الإشراك أعظم من

2.. )قول خارج عن قول الجماعة  وهذا: ( روى القرطبي عن النحاس قوله

و قول ثان یجعل الزواج المختلط مكروها ، خشیة فتنة الزوجة الكتابیة زوجها 
.المسلم ، مع تكثیر أهل الكتاب 

،المختلط من نساء أهل الكتابو القول الراجح هو إباحة و جواز الزواج
رغبة في تعریف أهل الكتاب بحقائق الإسلام ، و وسیلة من وسائل الدعوة إلى االله ، 

.باعتبار كل مسلم مكلف بالدعوة حسب قدرته و استطاعته 

و على هذا الرأي جماعة من الصحابة، منهم الخلیفة الراشدي عثمان بن عفان، 
وغیرهم من .. بن عباس ، وجابر بن عبد االله ، وحذیفة و طلحة، و حبر الأمة عبد االله

3.سلف هذه الأمة كسعید بن المسیب ، ومجاهد ، وطاوس ، وغیرهم كثیر 

.156إلى 153. ص .  لبنان : بیروت  . العربي دار الكتاب .  2مجلد . فقه السنة .  سابق السید -1
.المرجع نفسه-2
.المرجع نفسه-3
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أما زواجه من غیر كتابیة مثل المشركة . زواج المسلم بكتابیةیخصهذا فیما
..ج و عابدة الكواكب و الأوثان ، أو من لا دین لها أصلا ، فلا یجوز منها الزوا

وفیما یخص زواج المسلمة بغیر مسلم فهو محرم شرعا وغیر جائز  وممنوع 
..   منعا باتا 

و یقتفي المشرّع الوطني الجزائري أثر الشارع الحكیم في مسألة إجازة وتحریم 
..الزواج المختلط  

و یبقى الفصل الأخیر من البحث الذي یتناول آثار هذا الزواج في المجتمع 
..فهذه الآثار كثیرة ، عارضة و دائمة .. الجزائري 

. فمنها الوضعیة الدینیة للزوجین التي هي غیر مستقرة نفسیا على العموم 
أغلب الزیجات مصلحیة ، الغرض منها تحقیق رغبة المقبل علیها ، فإذا ما حقق 

ذلك أنه إذا تحققت الغایة . الزواج المختلط بعد ذلك حقیقةالعاقد رغبته نظر في 
. زالت الوسیلة هنا 

كما درست .. من أجل ذلك یحكم الكثیر على الزواج المختلط بالفشل مسبقا 
وضعیة أطفال الزواج المختلط الذي یتنازعهم الآباء و مجتمعاتهم التي یعیشون فیها 

أكثر الأطفال یتبعون دین و سیرة أمهاتهم  ، كما تواجههم  في حیاتهم  العادیة .. 
.متاعب كثیرة 

م خلصت في خاتمة البحث إلى كون الزواج المختلط  ظاهرة طاغیة في ث
المجتمع الحدیث خاصة ، لشیوع ظاهرة الاتصال بین البلدان ، و أنه قد استغل أثناء 

أقدامه فیها ، و بعد الاستقلال كموضة الاحتلالالاحتلال الفرنسي كوسیلة لتثبیت 
و یستعمل الآن وسیلة للاستقرار في البلدان الغربیة .. لإثبات الحداثة و التطوّر 

وسیلة . الأوروبیة من طرف الجزائریین، و من طرف المهاجرین القادمین إلى الجزائر
.للعمل والإستقرار فیها
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ة إن استغل تطبیقها مرحلیا و أخیرا قدمت بعض المقترحات التي أراها مفید
من شأنها أن تعمل على التخفیف من أعباء هذا الزواج في بلادنا، في انتظار 
تصوّر حلّ لها على المدى البعید بغیة الحفاظ على انسجام و وحدة المجتمع المسلم 

.الجزائري الذي أرهق  كاهله مظاهر الغزو الفكري 

اسة ظاهرة الزواج المختلط  من هذه المقترحات إنشاء لجان مختصة لدر 
..  وإیجاد الحلول العاجلة لها ، مع  إنشاء مؤسسة رسمیة للزواج 

و االله أسأل أن ینفع  من وراء هذا البحث، كل من ساهم و ساعد في 
إخراجه، دون أن أنسى مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد مقبول حسین وأعضاء 

لجنة المناقشة

..و الحمد الله رب العالمین 
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Résumé de la recherche

Le mariage mixte est un problème de civilisation.

Les nations de l'occident sont toujours prêtes à intervenir le
moment venu sur la terre des musulmans. Elles prennent ce qu'elles
purent par le biais de la force brutale. Comme elles emploient la manière
souple pour arriver à assouvir leurs désirs, car la fin justifie les moyens.
La puissance douce est alors utilisée pour exproprier ce qu'elles ne purent
pas le faire par la force.

Les nations occidentales sont arrivées au sommet du monde par
leur maitrise de la science théorique et expérimentale, qu’elles ont
employé pour exploiter les autres nations, et la réalisation de leurs buts :
essentiellement la dépendance physique, religieuse et sociale des autres
nations.

Le monde musulman est plein de richesses nécessaires pour
construire l’avenir, ce que les nations de l'Ouest et de l'Est développées
interviennent pour les extraire à leur seul profit, au détriment des
musulmans qui reçoivent les miettes.

En parallèle à ce déclin, apparut un grand mouvement de personnes
qui arrivent dans les pays musulmans, soit comme envahisseurs, tel le cas
de la croisade Française en Algérie, soit comme horde de colons ramassés
de toute et de nulle part de la terre chrétienne européenne pour coloniser
l’Algérie, libre maintenant, ou la Palestine qui subit seul les affres des
hordes sionistes.

L'Algérie notre patrie fait partie intégrante de son environnement
arabe et islamique immédiat. Il souffre donc de l'inexpérience et de la
mauvaise coexistence et gouvernance de sa nation. Et l’ennemi Français a
essayé hier de changer la population Algérienne, au profit d’une
population européenne fraichement installée en Algérie.
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La France utilisa ensuite des moyens doux pour acquérir l'élite
algérienne à sa cause, et imposer ensuite sa légitimité à tous les autres
membres de la société algérienne.

Apparut alors les mariages mixtes, surtout à la lumière de la
politique d'ignorance pratiquée dans nos terres occupées en parallèle avec
les tueries quotidiennes qui ont fait des centaines de milliers de victimes
de musulmans Algériens, et installer des centaines de milliers de
colons pieds noirs à leurs place.

Le monde occidental ne connaît pas de piété dans sa lutte effrénée
pour affronter et aliéné le reste du monde sous-développé.

Cette politique appliqué hier dans notre pays par l'occupant
français est aussi appliquée aujourd'hui dans la terre de la Palestine par
l'entité sioniste, avec la bénédiction du total des pays occidentaux.

Les Palestiniens ne trouvent leur sauvetage dans leur détresse et
leur sort que par l’appui seul de Dieu qui renforce leur foi dans la
résistance héroïque qu’ils mènent.

Tant que les musulmans ont perdu leur chemin vers les causes du
progrès, cet ennemi insiste pour les en priver. Ils ont remplacé par la
science la production des causes de leur perte.

Le mariage mixte au vu de toutes ces réalités, devient très
intéressant pour une recherche sérieuse du sort des époux, des enfants
issus de ce mariage hors du commun, ainsi que de l’environnement direct
de la famille mixte. Ce qui m’a poussé à choisir ce sujet, c’est surtout de
montrer les effets de ce phénomène dans notre pays, et essayer de
participer à éclairer l’opinion et essayer de trouver des alternatives.

Ma fonction de magistrat qui m’a mis en contact avec les époux, et
autres enfants issus de mariages mixtes m’a poussé à faire un constat que
le pays du conjoint étranger veille sur tous les intérêts de son citoyen, au
risque de créer des incidents pour l’avantager, ce qui n’est pas le cas pour
le conjoint national.
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Le Choix de recherche remonte au début de l’année 1990 sous la
direction de mon superviseur, le professeur Dr Mohamed Maqboul
Hocine. Vu la période difficile que notre pays a connu, j'avais abandonné
la recherche temporairement, pour la reprendre dernièrement, grâce au
bon vouloir de Dieu.

Plusieurs chercheurs ont depuis étudié le problème des mariages
mixtes, chacun selon son approche du problème étudiée en fonction de
leurs perspectives et les aspects étudiés.

Noria Chaboro de l’Université de Tlemcen, Faculté de droit pour
l'année scolaire 2016-2017 a étudié le problème sous la direction du Prof.
Dr. Tchiouar Djilali dans sa thèse de doctorat intitulée «Le mariage mixte
et son impact sur l'état matrimonial des époux ». Les différents aspects
juridiques du mariage ont été discutés et le mariage mixte a été définis
comme suit: (Le mariage mixte signifie le mariage entre deux parties,
l'une nationale et l'autre étrangère.)

Merioua Hafida chercheur de l'Université d'Oran, Faculté des
sciences sociales l’avait aussi abordé sous la direction du Prof. Dr.
Mohamed Quouddousi pour l'année de l'étude de maîtrise 2011/2012 sous
le titre de (mariages mixtes modèle de société abbasside). Traitées avec le
chercheur mentionné, la perspective sociale concentrée dans laquelle le
mariage des musulmans avec les ressortissants des expatriés asiatiques
venus dans notre pays pour travailler dans les grands projets architecturaux
tels que le logement .. décrivant l'état de ces filles Algériennes qui
s’associent à des conjoints chinois pour la pluparts, et qui seront
traumatisées par leur départ une fois leurs contrats de travaux satisfait.

Comme l’ont déjà fait plusieurs chercheurs occidentaux, français
en particulier, le chercheur français Martine Muller, qui a décidé de
préparer une thèse de doctorat en histoire sous le titre du (couples
franco/Maghrébins), et qui a elle même contracté mariage mixte avec un
musulman algérien.

Elle a étudié l’aspect juridique du sujet.

Le chercheur Augustin Barbara dans son livre intitulé "Mariage
sans frontières " s'est concentré sur l'aspect socioculturel du phénomène.
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J’ai développé un plan de recherche systématique divisé en une
introduction, quatre chapitres et une conclusion. J'ai abordé dans
l'introduction l'importance du sujet et les raisons qui m'ont amené à
choisir et à en tirer profit et faire quelques propositions.

Comme indiqué dans le premier chapitre, que j'appelle : (mariages
mixtes dans la communauté internationale), l'histoire de l'émergence des
mariages mixtes dans le monde, qui a été lié directement aux différentes
migrations qui se produisent dans les temps anciens, et la mobilité du
contact humain entre les différentes nations et les peuples anciens ..

J’ai démontré comment les nations antiques considèrent l’étranger
qui est l'une des parties au mariage mixte comme personne indésiré, qui
insiste sur son mépris, et empêchent sa stabilité sur son territoire, et
encore moins épouser un citoyen, sauf dans certaines conditions prévues
par la loi  ..

Certains de ces pays, comme la Grèce, interdisent la citoyenneté
dans certains de leurs pays de ceux dont la mère était étrangère comme
Athène.

Les Romains considèrent les autres nations comme Barbares
inaptes au mariage. Et les barbares reçoivent des lois spéciales qui les
régissent seuls.

Ces lois étaient appelées la loi des peuples et étaient supervisées
par un juge romain appelé le Prétor.

Le mariage des juifs se limite aux juifs seuls, fils de Dieu dans leur
idéologie ... Ils considèrent que les membres des autres nations comme
des animaux.

Il n y a pas une grande différence entre juifs et chrétiens, car ils
reviennent dans leurs explications sur une vue unique interprétée par
chacun d'eux selon leurs intérêts.

La différence entre eux, les chrétiens sont désireux d'évangéliser
leurs semblables.
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Tout comme pour les Juifs, l’étranger reste interdit du mariage.
Mais les juifs restent très sensible à leur histoire, et s’activent a
ressusciter leur royaume d’antan.

Malgré tout ce qui a été dit sur la situation des juifs et des chrétiens
avec d'autres nations qui n’adhèrent pas à leur croyance, ils ont dû
conclure des mariages mixtes avec des musulmans.

L'importance d'évangéliser la partie musulmane à travers ce
mariage reste entière aux vues des chrétiens. Quant aux vues des juifs, les
enfants sont élevés automatiquement sur la religion juive, parce que
l’enfant est attribué à sa mère dans la religion juive.

Au deuxième chapitre, j’ai abordé les causes du mariage mixte en
Algérie.

En premier lieu l’occupation française.

J'ai également souligné que l'une des raisons de ce mariage en plus
de l'occupation française de notre pays était la présence d'une importante
communauté chrétienne en Algérie, avant et après l'occupation. En plus
de la migration Algérienne en France due à la politique de déplacement
imposé à la suite des guerres de la France coloniale avec la Prusse, la
Russie, l’Angleterre et l'Allemagne, et d'autres colonies..

Et les migrations ne sont pas arrêtés après l'occupation en raison
des conditions sociales et économiques du pays et la France est devenue
une destination de prédilection pour les jeunes de la nation qui prennent
les mariages mixtes avec des françaises comme but ultime de stabilité et
de vivre en France et d'autres pays occidentaux industrialisés .

L'ouverture économique de notre pays ces dernières années a
également été affectée par l'arrivée d'une main-d'œuvre asiatique
importante. Beaucoup de nouveaux arrivants étaient associés à des
femmes algériennes. Beaucoup de femmes asiatiques étaient aussi
associées aux algériens.

Sans oublier la migration africaine de dizaines de milliers de
femmes, d'hommes et d’enfants, et son impact évident sur les mariages
mixtes ..
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Après l'indépendance de notre pays de la France, les mariages
mixtes sont devenus la mode de certains groupes influents dans la société.

Puis le phénomène s’est propagé en touchant essentiellement la
frange jeune de la société.

J’ai étudié les différents états des mariages mixtes tels que le
mariage du musulman algérien avec une chrétienne ou juive ou sans
religion.

Le mariage mixte pour le musulman Algérien est toléré par la
charia (loi de l’Islam) lorsqu’il est contracté avec les gens du livre
(chrétienne ou juive). Non toléré lorsqu’il est contracté avec une païenne,
qui ne croit pas en Dieu.

Dans le troisième chapitre de la recherche, j'ai traité aussi de la
position de la loi islamique et du droit positif Algérien.

Après l'indépendance de l'Algérie, les mariages mixtes de
nombreux Algériens vivant à l'intérieur et à l'extérieur du pays sont
devenus à la mode, et deviennent même aujourd'hui un moyen de
migration à l'étranger.

Reste le dernier chapitre de la recherche qui traite des effets de ce
mariage dans la société algérienne. Ces effets sont nombreux, occasionnels
et permanents.

C'est le statut religieux des couples qui sont généralement
mentalement instables.

Je suis arrivé à la fin de la recherche à conclure que les mariages
mixtes ont été utilisés pendant l'occupation française comme moyen de
maintien de la colonisation. Après l’indépendance c’est devenu un moyen
de séjour et de travail.

J’ai suggéré quelques propositions comme la création de comités
spécialisés pour étudier le phénomène et de trouver des solutions urgentes
pour eux, avec la mise en place d'une institution formelle du mariage.
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